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ب 



ج 

  :قال االله تعالى

﴿                

        ﴾

97:ءالأنبياسورة ا



د 

:نشكر و عرفا

، و فضل عظيم و ما منحنا من قوة  الشكر للّه عز و جل على كل ما وهبنا من نعم و الحمد

  .وعزيمة لإنجاز هذا البحث

لنا  هتمعلى كل ما قد "نوال بن صالح" ةالدكتور ةالأستاذ إلىنتقدم بخالص الشكر و التقدير ثم 

  .من متابعة و توجيه 

كما لا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل أساتذتي بقسم الأدب العربي وكل من ذلل 

  .عثرة في طريقنا 



مقــدمــــة

أ 

الشخصية عنصر هام من عناصر بناء الرواية، فهي إحدى الدعائم والمرتكزات الأساسية 

ا تصور الأحداث الموجودة في الواقع من خلال التي تقوم  عليها البنية السردية في الرواية، لأ

أفعالها وحركتها مع غيرها، ومن خلال تطورها التدريجي في الرواية ، ولأهمية هذا العنصر 

تعددت الكتابات النظرية والدراسات التطبيقية حولها، فذهب النقاد مذاهب مختلفة حول 

  .فاعليتها وبنيتها في الفن الروائي

سباب التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع ،أهميته والرغبة في ولعل من ضمن الأ

اكتشاف أحد العناصر الأساس في تكوين العمل الروائي ، وإعجابي بطريقة بناء الروائي 

  ".رقصة القمر" لشخصياته في رواية 

في تسليط الضوء حول هذا  -ولو بشكل محدود- ولذلك كان الهدف من بحثي الإسهام 

في مدونة الرواية الجزائرية ، التي  لا تزال تعاني التهميش  مقارنة بالرواية العربية العنصر السردي 

  .في المشرق

لعبد القادر " رقصة القمر"الشخصية في رواية :ويندرج هذا البحث الموسوم بــ

بوضربة في إطار البحث عن الشخصية بوصفها مكونا سرديا محوريا يضطلع بمهمة النهوض 

  .بالأحداث

ائي يبني شخصياته بطريقة مميزة، تنبض بالحياة و يقدمها لنا بمختلف مظاهرها ، فالرو

لذلك تعد الشخصية أهم العناصر التي تسهم في بناء الخطاب الروائي، فالشخصية استقطبت 

اهتمام الدراسات النقدية ، و خاصة التي اهتمت بتحليل الأعمال السردية ، و منها ظهرت 

ردية التي تسعى لدراسة المكونات السردية، ومنها الشخصية، وقد درس نظرية السيميائيات الس

فليب هامون الشخصية الروائية من وجهة نظر سيميائية ، شملت بداخلها كل اهودات النقدية 

  .التي تحدثت عن الشخصية بداية من بروب و وصولا إلى فليب هامون
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  :و للخوض في هذه الدراسة ارتأيت طرح الإشكال الآتي

ما مفهوم الشخصية؟ وكيف بنى الروائي شخصيات روايته ؟ وما المرجعيات التي اعتمد 

  عليها الروائي في بناء شخصياته؟ وهل للشخصية دور سيميائي في الرواية؟ 

، "رقصة القمر" وللإجابة عن هذه التساؤلات و لدراسة الشخصيات في رواية 

ت البحث إلى فصلين تطبيقيين ، مسبوقين والوقوف على أدق مكوناا وتفاصيلها، فقد قسم

  :بمدخل ومقدمة

تعتبر إطلالة على صميم الموضوع،و متبوعين بخاتمة لخصت فيها نتائج هذا العمل : مقدمة

  .التطبيقي

مفهوم الرواية عند الغرب والعرب ، والشخصية من حيث : أما المدخل  فقد تناولت فيه

  .مفهومها الأدبي والنقدي

وقسمته إلى " رقصة القمر"تمظهر الشخصية في رواية : ل فقد جاء معنونا بـأما الفصل الأو

  :عنصرين

الشخصية المرجعية ، الشخصية الواصلة،ثم (تصنيف الشخصيات الروائية عند فليب هامون-

  .مع تقديم تمهيد نظري مختصر، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك) الشخصية الاستذكارية

  .الشخصية ثم قمنا بدراسة دال ومدلول -

الشخصية وعناصر البناء الفني،و قسمته : أما الفصل الثاني فقد ارتأيت أن أدرجه تحت عنوان-

  :إلى ثلاثة عناصر

  .علاقة الشخصية بالمكان و علاقة الشخصية بالحوار و علاقة الشخصية بالوصف -



مقــدمــــة

ج 

  .وأخيرا أيت البحث بخاتمة، كانت حصيلة لأهم النتائج المستقاة من البحث

نجاز هذا البحث حاولت العودة إلى أهم المصادر والمراجع التي تخدم موضوع السرد ولإ

  :وخاصة عنصر الشخصية، ومن أهم ما استرشدنا به نذكر 

) الشخصية-الزمن-الفضاء(كل الروائيبنية الش و فليب هامونل سميولوجية الشخصيات الروائية

البنية ، و عبد الملك مرتاض ل) لسردبحث في تقنيات ا(في نظرية الرواية  و سن بحراويلح

محمد ) تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي و رشد احمدلموالدلالة في روايات إبراهيم نصر االله 

  .بوعزة

ونظرا لطبيعة الموضوع والخطة التي اعتمدا، سأعمد في هذا البحث على المنهج 

  .عانة بآلية الوصف والتحليلالسيميائي لفليب هامون،باعتباره الأنسب للموضوع مع الاست

  :ولأنه لا سبيل إلى بلوغ غاية دون عراقيل، فقد واجهتني بعض الصعوبات منها

    .كثرة المادة العلمية  و صعوبة الإلمام ا وترتيبها ومن ثمة تبويبها

، التي كان  نوال بن صالحفي الأخير يجدر بي أن أتقدم بخالص الشكر والتحية للدكتورة 

ء هذه الدراسة أضعافا، فقد رعتها بملاحظاا، وقومتها بتوجيهاا طوال السنة، فلها لها من عنا

  .خالص الشكر والثناء



- 5 -

  :الشخصية في الفن الروائي :المدخل

:    مفهوم الرواية  -1

  لغة- أ

اصطلاحا - ب

:مفهوم الشخصية -2

  لغة -أ

اصطلاحا - ب

  :نبذة عن الشخصية  -3

  عند علماء النفس -أ

ند النقادع - ب
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:    مفهوم الرواية -1

ربما لا نبالغ حين نذهب إلى القول أن عصرنا هو عصر الرواية ،كوا مثّلت منذ زمن 

بعيد صوت المبدعين ، وكانت وسيلة لترجمة أحاسيسهم ، ونقل تصورام وأفكارهم ، ومن 

السواء ، وقد تعددت  هنا حظيت بالاهتمام الكبير من طرف النقاد والدارسين على حد

  .التعريفات وتباينت نتيجة لاختلاف النقاد والدارسين ، كل ٌّحسب الزاوية التي ينظر منها 

  .المعاجمولفهم معنى الرواية وجب البحث عن أصل الكلمة، وما تعنيه في أمهات

:لغة- أ

بن روِي من الماء،بالكسر،ومن الل): م1311ت(لابن منظورجاء في معجم لسان العرب

ا ورِوىيى رورانِييوأيضا، وقد أَر يى كله بمعنى، والاسم الروتى وارورا وتأيضا مثل رِض .

البعير أو البغل أو الحمار الذي هو: وروِي النبت وتروى تنعم، والرواية.ضد العطشان: والريان

رويت على أهلي أَروِي ريةً ، سميت : ويقال. واية يسقى عليه الماء والرجل المستقي أَيضا ر

من أين : ويقال . رواية لمكان البعير الذي يحملها ، يقال رويت القوم أَروِيهم إذا استقَيت لهم 

.1ريتكم أي من أين ترتوون الماء

روى الحديث والشعر يروِي بالكسر رِوايةً ): ه923ت( للرازيوجاء في مختار الصحاح 

اهورا قالت )رضي االله عنها  ( ، وفي حديث عائشة2وتبِ فإنه : ،أرة المُضيجا شعر حوورت

والحديث من قوم رواة ،فهو راوٍ في الشعر والماء ، 3يعين على البر ، وقد روانِي إياه ، ورجل راوٍ

ورواه الشعر تروِيةً وأرواه أيضا حمله على رِوايته ، وسمي يوم التروِية لأم كانوا يرتو ونفيه من 

، بيروت ،لبنان ،مادة  1،دار صادر ، ط 3لسان العرب ، ج:ين محمد بن مكرم ابن منظور أبي الفضل جمال الد -  1

.152،151،ص1997،)روى(
، ) روى(، عين مليلة ، الجزائر ، مادة  4مصطفى ديب البغا ، دار الهدى ، ط: مختار الصحاح ، تعق : أبي بكر الرازي محمد بن -  2

  .175،  ص1990
  .153لسان العرب ، ص: ن محمد بن مكرم  ابن منظور  أبي الفضل جمال الدي -3
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أَنشد القصيدة يا هذا : الماء لما بعد وروى في الأمر تروِيةً نظر فيه وفكر يهمز ولا يهمز وتقول 

.1ها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارهاولا تقل أروِ

.2)محدثة(الروايةُ القصة الطويلة ): م1962ت(لإبراهيم مصطفى وجاء في المعجم الوسيط

مختلفة المعاني فتدور معظم استعمالاا حول السقاية والشرب ) روى(قد جاءت كلمة 

.أا قصة طويلة ديث والشعر أووالارتواء من الظمأ ، واستعملت بمعان أخرى منها روى الح

:اصطلاحا -ب

فن نثري تخيلي طويل نسبيا بالقياس إلى فن القصة : قد يكون أبسط مفهوم للرواية هو أا

.3القصيرة 

وللخوض في التعريف الاصطلاحي للرواية سنعرض مفهوم الرواية عند الغرب وعند 

:العرب

  :مفهوم الرواية عند الغرب-أ

وهذا المصطلح يعكس وجهة النظر  (Roman)ية في اللغة الفرنسية هو فمصطلح الروا

.4تجاه بروز فن الرواية إذ أنه يعني المؤلَّف المبتذل المكتوب بلغة مبتذلة

ل من قدم نظرية للرواية في أو) م1831ت ( Hegelهيجل يعد الفيلسوف الألماني 

فلسفة ، فهيجل من أوائل من ؛ فقد نشأت نظرية الرواية أول ما نشأت من رحم الالغرب

فكروا في الرواية وعملوا على تعريفها وتحليل تطور أشكالها الفنية ، ففي فلسفته الجدلية اعتبر 

الرواية ابنة التحولات التي عاشها اتمع وماضيه الملحمي لذلك عرف هيجل الرواية بأا 

  . 175مختار الصحاح، ص: محمد ابن أبي بكر الرازي  -  1
، د ) روى(، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، د ط، اسطنبول ، تركيا، مادة 1المعجم الوسيط ، ج: إبراهيم مصطفى وآخرون -  2

  .384ت ، ص
.21، ص1997، اللاذقية ، سوريا، 1 النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع، طتقنيات السرد بين: آمنة يوسف  -  3

  . 233، ص1982، بيروت ، لبنان،  2جورج سالم ، منشورات بحر المتوسط ، ط:تاريخ الرواية الحديثة ، تر: م ألبيريس  -ر: ينظر -  4
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¡1العلاقات الاجتماعية المبتذلة ملحمة حديثة أبرز سماا أا مدار صراع بين شعر القلب و

ملحمة حديثة برجوازية تعبر عن الخلاف القائم بين << :كما يعرف هيجل الرواية على أا 

.2>>القصيدة الغزلية ونثر العلاقات الاجتماعية

نرى أن هيجل ربط شكل الرواية ومضموا بالتحولات التي عرفها اتمع الأوروبي في 

، فقد اهتم هيجل بالانتقال من الملحمة إلى الرواية اهتماما كبيرا ، وفرق بين القرن التاسع عشر

  .الملحمة والرواية من ناحية اللغة فرأى أن لغة الملحمة شعرية، ولغة الرواية نثرية 

Georgeجورج لوكاتشوقد استقى  Lukacs ) من أفكار ) م1971ت

برجوازية ، فالرواية سليلة الملحمة و إذا وتصورات أستاذه هيجل واعتبر بدوره الرواية ملحمة 

كان موضوع الملحمة هو اتمع فإن موضوع الرواية هو الفرد الباحث عن معرفة نفسه واثبات 

.3ذاته وقدراته من خلال مغامرة صعبة وعسيرة 

ويعتبر كتاب نظرية الرواية لجورج لوكاتش أول محاولة لإقامة نظرية شاملة للرواية فقد ربط 

الأشكال الأدبية والتطور التاريخي ، جاعلا الحضارة الإغريقية مرجعيته في تبين ما طرأ على بين 

فتبين له أن الرواية هي الشكل الفني القادر على . اتمع الإنساني من تطورات حضارية و أدبية 

أنه لا يمكن التعبير عن اتمع الرأسمالي الحديث ، مجتمع التشيؤ والتشذّر والاستلاب ، ورأى 

.4فهم الرواية وتعريفها إلا بمقارنتها بالملحمة 

يتضح مما تقدم أن لوكاتش أقر إنَّ الرواية ملحمة برجوازية أفرزا تناقضات اتمع 

الرأسمالي ، فمحاولته جادة للتقعيد للرواية التي اعتبرها النوع الأدبي  النموذجي للمجتمع 

  .البرجوازي 

  .203، ص  2010، تونس،  1شر ، طمعجم السرديات ، دار محمد علي للن: محمد القاضي وآخرون  -  1
.26،ص 1998، عالم المعرفة ، د ط ، الكويت، ) بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية :عبد الملك مرتاض  -  2
  .12،11،ص 2008، عين مليلة ، الجزائر ، 1أبحاث في الرواية العربية ، مطبعة دار الهدى ، ط : صالح مفقودة  -  3
  .203معجم السرديات ، ص : ي وآخرون محمد القاض: ينظر -  4
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اتش هي الشكل الأدبي الرئيس لعالم لم يعد فيه الإنسان لا في وطنه ولا إن الرواية عند لوك

لابد من –و الرواية شكل ملحمي  –مغتربا كل الاغتراب ، فلكي يكون هناك أدب ملحمي 

وجود وحدة أساسية و لابد لكي تكون هناك رواية من وجود تعارض ائي بين الإنسان 

.1والعالم وبين الفرد واتمع 

Michelميشال زيرافا ويرى  Zéraffaa) إن الرواية تبدو في المستوى ) م1845ت

.2الأول عبارة عن جنس سردي نثري بينما يبدو هذا السرد في المستوى الثاني حكاية خيالية

أهم المقاربات التي )م1975ت ( MikhailBakhtineميخائيل باختين تمثل نظرية 

للرواية يات والنقد الأدبي عامة ، فقد أقام باختين تعريفهدرست الرواية وأكثرها تأثيرا في السرد

.3أن الرواية كاللغة حوارعلى صرح نظريته في اللغة الحوارية ، فرأى

الرواية عند باختين ليست نوعا أدبيا كباقي الأنواع الأخرى لأن لها متطلبات مختلفة ولأا 

تبقى النماذج الروائية وحدها هي لا تتضمن أي قانون خاص ا كنوع أدبي مكتمل، ولذلك 

.4الفاعلة في التاريخ

إذن باختين يرى إنه من الصعوبة وضع تعريف للرواية أو قانون يضبطها فهي ليست كباقي 

  .الأدبية وذلك بسبب تطورها الدائم الأنواع

إا جنس الأخرىإن ما يميز الرواية كجنس أدبي في تصور باختين بالمقارنة مع الأجناس

الشعر ، النثر ، الرحلة ، المذكرات ، (توح ومركب يمزج في بنيته الداخلية بين أجناس مختلفة مف

الفصحى ، العامية، اللغة الراقية ، اللغة المبتذلة ، لغات الطبقات ( وبين لغات متعددة ) الرسالة 

  .07، ص 2009، الدار البيضاء، المغرب ، 2،المركز الثقافي العربي ، ط)الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي  -  1
  .15، ص ) بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية :عبد الملك مرتاض  -  2
  .204سرديات ، ص معجم ال: محمد القاضي وآخرون  -  3
  .09ص) الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي  -  4
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وهرية بحيث يمثل التعدد اللغوي الخاصية الج)الاجتماعية المختلفة، لغات المهن ، اللهجات

.1للخطاب الروائي 

الرواية هي الجنس الوحيد الذي هو في <<: ويعطي باختين الرواية عدة تعريفات منها 

الرواية هي وحدها بين الأجناس الكبرى، الأكثر <<، وبأا>> صيرورة، وغير منجزة أيضا

جنس ديناميكي ومدهش في نقده الذاتي <<وكذلك >> شبابا من الكتابة والكتاب 

جنس في صيرورة ، يسير في طليعة التطور الأدبي كله في الأزمة <<،و>>تمرالمس

.2>>الحديثة

  .فالرواية في نظر باختين جنس أدبي لا يكتمل  قابل للتطور والتحول 

Henryهنري جيمس ويعد  James)أول المنظرين لفن الرواية وذلك في ) م1916ت

Theكتابه فن القصة  art of fictionذا العنوان في الأدب الانجليزي ،  وهو أول كتاب

ونجده أكثر ميلا لاستخدام الطريقة التمثيلية في رسم الشخصية الروائية ويفضلها على الطريقة  

المباشرة القائمة على الأسلوب التقريري ، فالطريقة المباشرة تقوم على وصف الشخصيات من 

انبا ، متيحا للشخصية أن تعبر عن نفسها الخارج، والطريقة التمثيلية ينحي الكاتب فيها نفسه ج

.3كاشفة عن جوهرها بأحاديثها هي، وتصرفاا الخاصة 

EdwardMorganإدوارد مورقن فورستر ويقول  Forster)في ) م1970ت

الرواية هي الرواية لا أعرف ما الرواية لكنني أفترض أا نوع من سرد << : تعريف الرواية 

الرواية تروي << : ويقول >>أا سرد قصصي طبعا <<: ويقول >>  الحكايات 

.4>>قصة

  .17، ص2010، الجزائر ، الجزائر،  1، منشورات الاختلاف ، ط) تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة  -  1
  .72، ص1999، الدار البيضاء ، المغرب ، 1 ، طنظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي: فيصل دراج -  2
  .37، ص 2010، الجزائر ، الجزائر ، 1بنية النص الروائي ، منشورات الاختلاف، ط: إبراهيم الخليل  -  3
، كفر  1ان ، ط، دار العلم والإيم) دراسة موضوعية وفنية(الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني : عبد الخالق نادر أحمد-  4

  .28، ص2009الشيخ ، مصر، 
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كما يجعل فورستر من العمل الروائي صورة للحياة الواقعية ، حيث تكون مهمة الروائي 

هي أن يدفعنا إلى الإقناع بالعالم الذي يقدمه والشخصيات التي يصنعها ، ويرى كذلك 

.1هي التي تعطينا الرواية بضرورة أن تقدم لنا الرواية الحياة ، لأن الحياة 

Pierceبيرسي لوبوك أما  Lubbok )يطرح مفهوما مبدئيا عن الرواية ) م1965ت

ويجعل لها معيار >> أن الرواية صورة للحياة والحياة أمر مألوف بالنسبة لنا <<: مفادها

دعونا نحكم عليها فيما إذا كانت صادقة مفعمة بالحيوية مقنعة ، <<: للحكم حيث يقول 

.2>>كما هي الحياة في الواقع

لقد ربط لوبوك الرواية بالحياة وجعلها صورة لها وجعل معيارا للحكم على الرواية  هو 

  . كما هي الحياة في الواقعالصدق والحيوية

Edwinإدوين موير ونجد  Muir)ا) م1928تمبنية أساسا <<: يعرف الرواية بأ

ويصف موير . 3>>أو لتقديم شخصيات جديدة لإمدادنا بمزيد من المعرفة عن الشخصيات

أحدهم تغلب عليه العناية بالحوادث فهو في حاجة للتشويق والثاني : الرواية ابتداء من نوعين 

وقد تجمع الرواية بين النموذجين . وأعنى منه بالشخوص وهو في حاجة للصراع الدرامي 

.4ء فيتقاسم الشخوص والحوادث ، اهتمام المؤلف على السوا

  :مفهوم الرواية عند العرب-ب

وتعدد،فجاء في معجم  هاأما فيما يتعلق بالرواية عند العرب ، فقد تنوع مفهوم

سرد قصصي نثري  يصور شخصيات << :أن الرواية  لفتحي إبراهيمالمصطلحات الأدبية 

فه فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفراد والمشاهد والرواية شكل أدبي جديد لم تعر

  .15، ص)الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي  -  1
  .43، ص 2006الشخصية الروائية عند خليفة حسن مصطفى ، مجلس الثقافة العام ، د ط ، سرت ، ليبيا ، : حسن أحمد علي أشلم  -  2
.57، ص 2007عبرو والجماجم  والجبل ، منشورات الأوراس ، د ط ، الجزائر، الجزائر،  بناء الشخصية في حكاية: جويدة حماش  -  3
  .49بنية النص الروائي، ص: إبراهيم الخليل  -  4
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العصور الكلاسيكية والوسطى نشأ مع البواكير الأولى لظهور الطبقة البرجوازية وما صاحبها 

.1>>من تحرر الفرد من ربقة التبعيات الشخصية

تجربة أدبية تصور بالنثر حياة مجموعة من << :الرواية بأا طه واديويعرف 

 المتخيل الذي أبدعه الكاتب الشخصيات تتفاعل مجتمعة لتؤلف إطار عالم متخيل وهذا العالم

ينبغي أن يكون قريبا مما  يحدث في الواقع المعيش ، بمعنى أن حياة الشخصيات في الرواية يجب 

.2>>أن تكون ممكنة الحدوث في واقع الكاتب

عن تعريف القصة وقد جعلها أكثر اتساعا  وشمولية إذ  محمد غنيمي  هلالويقول 

القصة كالحياة معقدة الجوانب << :التجارب الإنسانية تتضمن جوانب عديدة من الحياة و

ممتدة، حية المعالم،وقصد المؤلف فيها إلى حكاية الفشل أو النجاح أقل من قصده إلى عرض 

مناظر وتحليل شخصيات ترمي إلى هدف واحد يتصل بحال الإنسان في موقف خاص ، وما 

جه هذه الأخطار به ، بما لديه من يحيط به من بؤس وما يتوعده من أخطار وما يمكن أن يوا

وسائل وبما منح من إرادة وينكشف هذا كله عن فكرة كبيرة ، هي بيان موقف إنساني يكون 

.3>>فيه جهد الإنسان ذا معنى

وبالنظر إلى هذا التعريف نجد أنه أولا لا يفرق بين القصة والرواية فيصف القصة 

فالقصة كالحياة معقدة <<ة بشكل أوضح وأعم بوصف الرواية وأنه ثانيا يحدد ماهية الرواي

أي أا مرتبطة بمشاكل الحياة وأمورها ، ويبرِز التعريف بعض جماليات الفن الروائي >> 

فالكاتب يجنح أحيانا إلى التصوير الفني الذي يبرِز >>عرض مناظر وتحليل شخصيات << 

.4روعة في توظيف الأسلوب وجذب القارئ وجعله مهتما

.176، ص1988،  صفاقس ، تونس، 1معجم المصطلحات الأدبية ، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ،ع: فتحي إبراهيم  -  1
،  2009، الإسكندرية ، مصر ،  1اسات في السرد الحديث والمعاصر ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، طدر: أحمد محمد عوين -  2

  .08ص
  .514، ص 1997النقد الأدبي الحديث، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط ، القاهرة ، مصر ،: محمد غنيمي هلال  -  3
  . 28، ص) دراسة موضوعية وفنية(ئية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني الشخصية الروا: عبد الخالق نادر أحمد -  4
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الرواية ما هي إلا حكاية تروي عن << :في تعريف الرواية عبد الفتاح عثمانيقول و

وتفسيرهم لها في صياغة  الناس من حيث الأحداث التي تقع لهم وموقفهم من هذه الأحداث

، تقدم فيها المشاهد بطريقة متماسكة ، بحيث تنمو وتتآزر بمنطق السببية للوصول إلى فنية

.1>>الخاتمة

أكثر الرواية يعالج فيها المؤلف موضوعا كاملا أو<<: يقول  محمد زغلول سلامأما  

زاخرا بحياة تامة واحدة أو أكثر ، فلا يفرغ القارئ منها إلا وقد ألم بحياة البطل أو الأبطال في 

مراحلهم المختلفة وميدان الرواية فصيح أمام القاص، يستطيع فيه أن يكشف الستار عن حياة 

.2>>لو الحوادث مهما تستغرق من والوقتأبطاله ويج

الميزة الوحيدة التي <<: أشار إلى حجم الرواية فنجده يقول  حميد الحميدانيونجد   

وقد <<:ويقول أيضا . >>تشترك فيها جميع أنواع الروايات هي كوا قصصا طويلة 

الغالب عدد صفحاته  لاحظنا أن ما يعتبره أغلب النقاد في العالم العربي ككل رواية لا يقل في

.3>>عن ثمانين صفحة من القطع المتوسطة 

القصة مجموعة من الأحداث <<:في تعريفه للقصة بوجه عام  محمد يوسف نجمويقول 

وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة ، تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليبها 

ناس على وجه الأرض ويكون نصيبها في القصة وتصرفها في الحياة على غرار ما تتباين حياة ال

.4>>التأثيرومتفاوتا من حيث التأثر

القصة مرآة عصرها لفظا ومعنى ، شكلا << : في تعريف القصة  محمود تيمورويقول   

وموضوعا ، أو شكلا ومضمونا ، كذلك كانت وكذلك تكون فإن لم تكن كذلك فهي تزوير 

  .28، ص ) دراسة موضوعية وفنية(الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني : عبد الخالق نادر أحمد -  1
، منشأة المعارف، د ط ، الإسكندرية، القاهرة ، د ت، )أصولها، اتجاهاا، أعلامها(دراسات في القصة العربية الحديثة: محمد زغلول سلام -  2

  .05ص
  .80، ص 1985،الرباط ،المغرب ،  1، دار الثقافة ، ط) دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي : حميد لحميداني -  3
  .25، ص 2010، مصر، 1ر العلم والإيمان للنشر والتوزيع ، ط، دا) بحوث ودراسات تطبيقية( الرواية الجديدة: عبد الخالق نادر أحمد -  4
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، بل هي كذلك تزوير على اتمع الذي تتناوله أن  على الأدب عامة ، وعلى الفن خاصة

.1>>بإطلاقسلمت أن تكون تزويرا على الإنسان

سرد نثري خيالي طويل عادة تجتمع فيه عدة <<:أن الرواية إلى مجدي وهبهويذهب 

عناصر في وقت واحد مع اختلاف أهميتها النسبية ، وتشمل هذه العناصر الحدث والتحليل 

ر اتمع ، ومنه الرواية التاريخية ورواية المغامرات والروايات التي تصف حياة النفسي  وتصوي

أو الحياة في عصر من العصور ثم يأتي العنصر الرابع وهو تصوير العالم الأسرةالفلاحين أو

الخارجي  باشتماله الكرة الأرضية وخارجها ثم الأفكار وتعنى بالهدف التعليمي والقص 

قائق العلمية ثم العنصر الشاعري في الرواية العاطفية وروايات المغامرات والرمزي وتمثل الح

.2>>الخيالية

فمصطلح الرواية عرف عدة مفاهيم في الدراسات الأدبية الغربية والعربية على السواء 

ويتجلى ذلك في اختلاف وجدال المبدعين والمحللين الروائيين حول هذا المصطلح وذلك يعود 

  .اهب الأدبية وربما إلى التطور المستمر لفن الروايةإلى تعدد المذ

  :مفهوم الشخصية-2

تعد من أهم عناصر الرواية، فلا وجود لرواية دون شخصية تصنع الحدث وتطوره 

وتشغل المكان وعليها تظهر ملامح الزمن وتقلباته وربما يطغى حضور الشخصية في الرواية 

.3تدور حوله بقية العناصر الروائية الأخرى  فتشكل المحور الأساسي في الرواية الذي

ولأهمية عنصر الشخصية، تعددت الدراسات حولها، وكثرت الآراء المتعلقة ا، فأصبح 

  .من العسير الوصول إلى مفهوم جامع مانع، لذلك سنكتفي بعرض بعض الآراء لا غير 

  .25، ص ) بحوث ودراسات تطبيقية( الرواية الجديدة: عبد الخالق نادر أحمد -  1
  2014، عمان ،الأردن،  1نظرية الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين ، الوراق للنشر والتوزيع ، ط: علا السعيد حسان  -  2

  .33ص ،
الشخصية الدينية في خطاب نجيب محفوظ الروائي، دار الحامد للنشر والتوزيع ، د ط ، عمان ، الأردن ، : عبد الرحمن محمد الرشيد -  3

  .55، ص 2009
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:لغة-  ب

حيث جاء ) ش خ ص ( مادة من خلال " الشخصية " تشير المعاجم العربية إلى دلالة لفظة 

جماعة شخصِ الإنسان وغيره ، مذكر ، : الشخص : شخص<< :في معجم لسان العرب 

سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد ،تقول : والشخيص.والجمع أَشخاص وشخوص وشخاص 

.1>>وكل شيء رأيت جسمانه ، فقد رأيت شخصه . ثلاثة أَشخص 

وشخص . شخض الرجل ، بالضم ، فهو شخيص أي جسيم << فعل فقد ورد أما ال

.2>>ضد الهبوط : والشخوص(...) ارتفع : بالفتح،شخوصا

السير من بلد إلى بلد ، : الشخوص<< ):791ت(للفراهيديوجاء في معجم  العين 

إذا لم : خصت الكلمة في الفم ارتفع وش: ورِم، وشخص ببصره إلى السماء : شخص الجرح 

.3>>يقْدر على خفض صوته ا

، وقد ورد ذكرها في الآية "شاخصة"وإذا بحثنا في القران الكريم فإننا نعثر على كلمة 

﴿: الكريمة                  

        ﴾4  فشاخصة أبصارهم ؛ أبصارهم مرتفعة ،

.5الأجفان لا تكاد تطرف أبدا من هول ما هم فيه

.406، ص ) ش خ ص(لسان العرب ، مادة : ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم   -  1

.406ص: نفسه  المعجم -  2
، بيروت ، لبنان ، مادة  1،دار الكتب العلمية ، ط2، ج 2:عبد الحميد هنداوي، مج: كتاب العين ، تحق: لخليل ابن أحمد الفراهيدي ا -  3

  .468، ص 2003، ) ش خ ص(

.97:الأنبياء  -  4
، وهران ، الجزائر، 3ط تفسير وبيان مصحف التجويد برواية ورش عن نافع ، دار العزة والكرامة للكتاب ،: محمد حسن الحمصي  -  5

. 330، ص 2012
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لا << ) : صلى االله عليه وسلم(أما في الحديث الشريف فقد جاء في باب قول النبي   

.1>>شخص أَغْير من االله 

كل جسم له : الشخص <<):م1790ت(لزبيديالعروس و جاء في معجم تاج 

.2>>ارتفاع وظهور ، والمراد به إثبات الذات

صفات تميز : الشخصية<<):م1962ت (لإبراهيم مصطفىوجاء في المعجم الوسيط 

ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل :ويقال فلان ذو شخصية قوية. الشخص من غيره

.3>>)محدثة(

أو غير مرتبط تفق المعاجم على معنى الذات، وهي الإنسان، والى فعل مرتبط بالإنسانت

  أنفسنا أمام المفهوم الاصطلاحي  ربطنا الشخصية بالرواية، فإننا نجدوإذا ما. به

  :اصطلاحا-ب

بعد تحديد المفهوم اللغوي للشخصية ، كان لابد من إيضاح مفهومها الاصطلاحي 

كونات الحكائية التي تشكل بنية النص الروائي ، لكوا تمثل العنصر فالشخصية هي إحدى الم

.4الفعال الذي ينجز الأفعال، التي تمتد وتترابط في مسار الحكاية 

بجملة ما يسند إلى الفاعل من صفات صريحة أو << :وتعرف الشخصية

.5>>ضمنية 

، 2002، دمشق ، سوريا ، 1، دار ابن كثير ، ط) كتاب التوحيد(صحيح البخاري : أبي عبد االله محمد ابن إسماعيل البخاري -  1

  .1830ص
، 1994، )ش خ ص(علي شيري ، دار الفكر، د ط ، بيروت ، لبنان، مادة:تاج العروس من جواهر القاموس، تحق: مرتضى الزبيدي -  2

  .295ص
  .475المعجم الوسيط ، ص: إبراهيم مصطفى وآخرون -  3

  .33، ص  2005،بيروت، لبنان ، 1البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط :مرشد احمد  -  4

.101، ص 1994تونس ، طرائق تحليل القصة ، دار الجنوب للنشر،  د ط ،: الصادق قسومة  -  5



الشخصية في الفن الروائي:                                                            المدخل 

16

ية سلبا أو إيجابا، أما من لا كل مشارك في أحداث الروا<<:والشخصية كذلك هي

<< وكذلك .1>>يشارك في الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات، بل يعد جزءا من الوصف

.2>>الشخصية هي موضوع قضية سردية

، ولقد خلقت >>الشخصية داخل اتمع الروائي << :والمراد بمصطلح الشخصية   

مفهومها تخيليا لسانيا، فهو تخيلي لأن لغة الروائي الشخصية الروائية بواسطة الخيال مما جعل 

الشخصية تخلق بوساطة الخيال الإبداعي للروائي ، وهو لساني لأن اللغة هي التي تجسد 

.3الشخصية المبدعة ، أي أن الشخصية وحدة دلالية ذات دال ومدلول كأية علامة لغوية 

هو كل  ذلك المفهوم أو ذلك الاصطلاح الذي يصف الفرد من حيث<< :أو هي   

موحد من الأساليب السلوكية والإدراكية المعقَّدة التنظيم التي تمّيزه عن غيره من الناس وبخاصة 

.4>>المواقف الاجتماعية 

تضاربت الآراء حول تعريف الشخصية، فهناك من يحددها من خلال البيئة الاجتماعية 

  . لهناك من يعدها وحدة دلالية ذات دال ومدلوفيربطها باتمع، و

كائن موهوب بصفات << :يذهب عدد من الباحثين إلى تعريف الشخصية بأاو

يمكن أن تكون مهمة  بشرية وملتزم بأحداث بشرية، ممثل متسم بصفات بشرية، والشخصيات

، ويمكن تصنيفها وفقا لأفعالها وأقوالها (...)، أو عميقة(...) ، مستقرة (...)أقل أهمية، فاعلة أو

أو لنماذجها أو ... ) الشاطر(إلخ ووفقا لتطابقها مع أدوار معيارية ...هاومشاعرها ومظهر

  .68،ص2009،القاهرة، مصر،1البنية السردية في الرواية،عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط: عبد المنعم زكريا القاضي -  1

  .73، ص  1،2005عبد الرحمن مزيان ، منشورات الاختلاف ، ط: مفاهيم سردية ، تر : تزفيطان تودوروف  -  2

،  2003، منشورات اتحاد كتاب العرب  ، د ط ، دمشق ،سوريا، ) مقاربات نقدية(الرواية العربية البناء والرؤية: فيصلسمر روحي ال -  3

  .132،  131ص 

  . 79، ص2014،الأردن،عمان، 1ترييف السرد الروائي الجزائري، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط: سليم بتقة  -  4
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( أو لتقمصها أدوار بعض العاملين...) كالمتعلق بالبطل مثلا(لتوافقها مع نطاقات معينة للفعل 

.1)المرسل والمتلقي والذات والهدف

ص الشخصية مفهوم كلاسيكي يشمل مجموعة من الأطراف الفاعلة في النو أيضا

العامل المساعد (و) Agentالعامل (و) Actantالفاعل(و) Acteurالممثل(السردي مثل 

Adjuvant...(الخ، والشخصية في العمل الروائي على الخصوص مجرد تمثيل لفكرة أو

.2أطروحة ما تدخل في تعارض مع شخصيات 

تسعى  إضافة إلى ما تقدم ذكره في تحديد المفهوم الاصطلاحي نجد أطروحات أخرى ،

الشخصية كائن << : لتوضيح المفهوم الاصطلاحي للشخصية ونلمسها في من يرى أن 

.3>>حركي حي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونه 

و هناك من يرى أن الشخصية كائن بشري يعيش في مكان و زمان معينين ، و يرى 

لوله من البناء القصصي الذي آخرون أن الشخصية هيكل أجوف ووعاء مفرغ، يكتسب مد

يمده ويته ، ويرى فريق ثالث أن الشخصية متكونة من عناصر ألسنية ، وهي علامة من 

.4العلامات الواردة في النص ، أي أنها ليست رمزا لهيكل بشري له ذات  متميزة 

 فالشخصية هي وعاء أجوف يكتسب مدلوله من البناء الروائي ، أو ما يستنتجه القارئ  

من معلومات من سلوك وتصرفات الشخصيات داخل الرواية ، فلم يستقر مفهوم الشخصية 

على مفهوم ثابت بل تنوع وتعدد ، تبعا لتغيير الاتجاه الروائي وتقلبات المناهج النقدية ،مما أدى 

  .إلى علماء النفس بدراسة الشخصية من وجهة نفسية 

، ص 2003،القاهرة ، مصر،  1عابد خزندار، الس الأعلى للثقافة ، ط: ، تر ) معجم المصطلحات(المصطلح السردي : جيرالد برنس  -  1

42¡43.

  . 80، ص2002،الرويبة، الجزائر،  1معجم مصطلحات السرد ، المكتبة العصرية ، ط: بوعلي بوكحال  -  2

، 4، ط  ، ديوان المطبوعات الجامعية") زقاق المدق" مركبة لرواية معالجة تفكيكية سيميائية (تحليل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض  -  3

. 126، ص 1995بن عكنون، الجزائر، 

، دار مجدلاوي للنشر ) مقاربة سوسيو ثقافية في خطاب أحلام مستغانمي الروائي(الشخصية الإشكالية: حميد عبد الوهاب البدراني-  4

  .18،17ص،  2013/2014، عمان ، الأردن ، 1والتوزيع، ط
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  :نبذة عن الشخصية -3

:عند علماء النفس - أ

خصية في علم النفس متعددة تبعا للمحددات التي يضعها المحللون لدراسة طبيعة الش

ومن هنا فثمة من يعرف الشخصية بالنظر إلى . الشخصية ونموها وتقييمها وكذلك علاجها

.1>>توافق الفرد مع ذاته ومع غيره << :الصحة النفسية في

<< :ار أن الشخصية هيويركز السلوكيون على المظاهر الخارجية للشخص على اعتب

، أي أم 2>>مجموعة العادات السلوكية للفرد التي يمارسها في أوجه النشاط المختلفة 

.3يفضلون الطريقة التي تقوم على وصف النفس من الخارج

قوة داخلية توجه الفرد في كل << :في حين يرى علماء التحليل النفسي أن الشخصية هي

، الشخصية ، وسبر أغوارها النفسية تحليلي يهدف إلى استبطان، فعلم النفس ال 4>>تصرفاته 

.5الخ ...أهوائها ومبينا نوعيتها وشارحا لانفعالاا

تنظر اموعة : ويمكن حصر أهم تعريفات الشخصية في علم النفس في أربع مجموعات

ة إلى الشخصية وتنظر اموعة الثاني. إلى الشخصية بوصفها مثيرا خارجيا في الآخرين الأولى

وهناك مجموعة تعرف الشخصية باعتبارها متغيرا . من جانب الاستجابة للمؤثرات المختلفة

يرتبط بعوامل تتجاوز المثير والاستجابة، وتركز اموعة الرابعة على تفاعل الشخصية مع 

.6العوامل المختلفة، بوصف الشخصية وحدة نتائج متداخلة منها الثابت ومنها المتغير

، الرياض،  1ي الأدبي ،ط،الناد)دراسة في الأنساق الثقافية للشخصية العربية(الشخصية في قصص الأمثال العربية: ناصر الحجلان  -  1

  .54،ص2009،السعودية

  .55،54ص : المرجع نفسه  -2

   61،ص2006، الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة ، 1طالجديد في السرد العربي المعاصر ، دائرة الثقافة والإعلام ، :عدالة أحمد إبراهيم  -  3
55، ص)دراسة في الأنساق الثقافية للشخصية العربية(الشخصية في قصص الأمثال العربية: ناصر الحجلان  -  4
.61الجديد في السرد العربي المعاصر، ص:عدالة أحمد إبراهيم  -  5
. 55،ص)دراسة في الأنساق الثقافية للشخصية العربية(بيةالشخصية في قصص الأمثال العر: ناصر الحجلان  -  6
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من الوجهة النفسية  - وعلى الرغم من اختلاف تعريفات الشخصية ، فإن هناك شبه إجماع

يشير إلى أن الشخصية  ذلك التنظيم الفاعل والمتفاعل لخصائص الأفراد الجسمانية والنفسية  –

والعقلية ، التي تظهر أمام الآخرين وتتفاعل مع الواقع الاجتماعي ، ومن ثمة فإن مفهوم 

تلك الأساليب السلوكية والإدراكية التي تميز كل فرد عن <<:تحدد في الشخصية ي

بناء فرضي ، بمعنى أا تجريد يشير إلى الحالة الداخلية أو <<:، فالشخصية هي 1>>غيرة

.2>>البيئة للفرد

فهناك من عدها قوة نلحظ مما تقدم أن علماء النفس اختلفوا في تعريف الشخصية ، 

  .ها بالمظهر الخارجي ، وهناك من ربطداخلية

وبظهور الترعة الموضوعية أدى إلى التخلي عن النظر إلى الشخصية كجوهر سيكولوجي 

  .والنظر إلى الشخصية كوحدة أفعال داخل الفن الروائي

: عند النقاد - ب

تتعدد الشخصية الروائية ... هذا العالم المعقد الشديد التركيب ، المتباين التنوع ! الشخصية 

هواء و المذاهب و الأيديولوجيات و الثقافات و الحضارات و الهواجس و الطبائع بتعدد الأ

.3 البشرية التي ليس لتنوعها و لا لاختلافها من حدود

فاختلف مفهوم الشخصية باختلاف الاتجاه الروائي الذي تناول الحديث عنها ، فالشخصية 

قليدية ، فهي لدى الواقعيين تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي يكتبه كاتب رواية ت

لأا شخصية تنطلق من  -من لحم ودم –) أو شخص(شخصية حقيقية  -مثلا -التقليديين

إيمام العميق بضرورة محاكاة الواقع الإنساني المحيط ، بكل ما فيه محاكاة تقوم على المطابقة 

.4الحكاية/السرد: التامة بين زمني ثنائية 

  .22الشخصية الروائية عند خليفة حسن مصطفى ، ص: حسن أحمد علي أشلم  -  1
  .17، ص) ثقافية في خطاب أحلام مستغانمي الروائيمقاربة سوسيو(الشخصية الإشكالية : حميد عبد الوهاب البدراني -  2

  .73، ص ) بحث في تقنيات السرد ( ظرية الرواية في ن: عبد الملك مرتاض   -  3
  .25تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق،ص : آمنة يوسف  -  4
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ح الروائيون الجدد ينادون بضرورة التضئيل من شأن الشخصية، غير أن الأمر يختلف فأصب

والتقليص من دورها عبر النص الروائي ، فلم يعد للشخصية في الرواية الحديثة هذا الوجود 

أن الشخصية الروائية ، ما هي سوى كائن من ورق على حد  -مثلا –فأصبح يرى نقادها 

الكلمات ، فقضية الشخصية  كما يرى ، لذا  لا وجود لها خارج رولان بارت تعبير 

.1قضية لسانية تودوروف

فالشخصية في الأدب تؤخذ من الواقع ، و مع ذلك فإنها تختلف بطريقة أو بأخرى عمن 

.2نألفهم أو نراهم

و الشخصية لا يكون لها معنى في بنية العمل الروائي إلا إذا كانت لها وظيفة تمارسها في 

.3خرى و الحوادثعلاقاا مع الشخصيات الأ

و النقد المعاصر يعطي الشخصية أهمية خاصة، حيث يعتبرها النقاد أساس بناء الرواية، ومن 

فهو يرتبط بالحدث ، ويجسم الفكرة التي تنطلق الصعوبة بما كان فصل هذا العنصر عن غيره ،

.4ا الرواية وعن طريق تصرفات الشخصيات وعلاقاا المتشابكة تنمو الأحداث

ونظرا لأهمية الشخصية وباعتبارها الأكثر تعقيدا في المكونات الحكائية ، فقد حاول الكثير 

من النقاد دراستها وتحليلها كل حسب طريقته ، سنقوم بالتطرق إلى بعض النقاد المعاصرين، 

  :الذين تناولوا الشخصية وآراءهم حولها 

.Vladimirفلاديمير بروب يعد  Propp)أعلام الاتجاه أحد أهم ) م1970ت

الشكلاني ، ومن المنظرين الأوائل في حقل الدراسات البنيوية الدلالية ، فلا يمكن للدراسات 

.5المهتمة بسيميائية الشخصية إغفال دراسة فلاديمير بروب عن الشخصية الحكائية 

، عمان  1، الوراق للنشر والتوزيع ، ط) دراسة في آليات السرد وقراءات نصية( الرواية العربية الجديدة: شعبان عبد الحكيم محمد : ينظر -  1

  .70، ص  2014، الأردن ، 

، القاهرة ، مصر،   1،الدار الثقافية للنشر، ط ) الإبداع السعودي أنموذجا(تعالق الرواية مع السيرة الذاتية: عائشة بنت يحي الحكمي  -  2

  . 93، ص  2006

  . 93ص : المرجع نفسه  -  3

. 363، ص 2006، عين مليلة،الجزائر ، 1، ط ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع) دراسة(المرأة في الرواية الجزائرية : صالح مفقودة  -4

، منشورات قسم الأدب )محاضرات الملتقى الدولي الرابع للسيمياء والنص الأدبي ( الشخصية في السيميائيات السردية : معلم وردة  -  5

  .312، ص   2006العربي، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 
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واعتمد على مائة "مورفولوجيا الحكاية الخرافية"كتابه الشهير  1928ألف بروب عام 

.1ة روسية عجيبة حكاي

لاحظ بروب على مدونة الحكايات البالغ عددها مائة حكاية أا تتضمن نوعان من القيم 

، واحدة ثابتة أطلق عليها اسم الوظيفة ، وأخرى متغيرة  تتضمن أسماء  الشخصيات وصفاا 

 الأساس ومن هنا بدأ بروب  في خطة عمله القائمة في(...) وأسماء الأماكن التي تنتقل إليها 

على القيم الثابتة ، أي على وظائف الشخصيات التي أعطاها أسماء مصدرية مثل المنح ، الفقد ، 

المنع إذ اعتبرها أهم من الشخصيات نفسها،وتوصل إلى حصر هذه الوظائف في إحدى وثلاثين 

.2وظيفة 

عينة  يمكن أن نشير إلى أن العديد من الوظائف تتجمع منطقيا في فئات حسب دوائر م

)resèsph (3، وهذه الدوائر تطابق الشخصيات التي تنجز الوظائف فهي دوائر فعل.

  : ويمكن العثور في الحكاية الشعبية على مستويات الفعل الآتية 

leأو الشرير l'agresseurدائرة فعل المتعدي  -1 méchant

leدائرة فعل الواهب  -2 donateur  أو المانحle pourvoyeur

l'auxiliaireئرة فعل المساعد دا -3

. وأبيها) الشخصية المطلوبة (دائرة فعل الأميرة  -4

leدائرة فعل المرسل  -5 mandateur

leدائرة فعل البطل  -6 héros

leدائرة فعل البطل المزيف  -7 faux héros4.

، دار الإسلام للطباعة والنشر،د )النظر إلى أسفل نموذجا(بنية الخطاب الروائي في الأدب محمد جبريل جدل الواقع والذات : ل منصور أما -  1

  .69، ص   2006ط، القاهرة ، مصر ، 

  . 313، ص )  محاضرات الملتقى الدولي الرابع للسيمياء والنص الأدبي( الشخصية في السيميائيات السردية : معلم وردة   -  2

  . 63، ص 1999، الرباط، المغرب، 1،مطبعة الأمنية،  ط) مقاربة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب  -  3

، دمشق، 1عبد الكريم حسن و سميرة بن عمو، شراع للدراسات والنشر والتوزيع ، ط: مرفولوجيا القصة ، تر: فلاديمير بروب : ينظر -  4

.98،97، ص 1996، سوريا 
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وبعد مرور عشرين سنة على وضع بروب للتبولوجيا القائمة على وظائف الشخصيات 

Etienneإتيان سوريو  قوم سي Souriau)انطلاقا من المسرح هذه المرة، ) م1979ت

البطل ، البطل : و هي"وظائف درامية"بإعداد نموذج عاملي يتكون من ست وحدات يسميها 

المضاد ، الموضوع ،المرسل ، المستفيد والمساعد، وهذه الوظائف الدرامية  مختلفة شيئا ما عن 

.1ب مفهوم الوظيفة عند برو

الجيرداس وبعد نموذج بروب وسوريو برز باحث آخر قام باستثمار جهود سابقيه وهو   

Algirdasجوليان غريماس  Julien Greimas)ويعتبر النموذج الذي )  م1992ت

لقد أسس غريماس في مشروعه الضخم  ،قدمه الثالث في سلسلة تبولوجيات الشخصية البارزة 

صطلحين يبرزان في نموذجه بالإشارة إليها من خلال ملدلائلية الشخصية وسنكتفي فقط 

2acteur.والممثل actant، يمثلان مفهوم الشخصية هما مصطلحا العامل العاملي

وما يمكن ملاحظته على الشخصية في اصطلاح غريماس  أا استبدلت بمصطلحي 

لفوظ السردي فمنه العامل والممثل، والعامل هو الوظيفة حسب تعبير بروب ، وهو بؤرة توتر الم

تتحقق العملية التواصلية بطرق متعددة أي وفق علاقة العامل الواحد بمجموع العوامل 

.3الأخرى

ُـرسل ، المرسل : الدوام في ستة ، و هيإن عدد العوامل في كل حكي محدود على  الم

.4له  أما عدد الممثلين فلا حدود. إليه ، الذات ، الموضوع ، المساعد ، المعارض 

ويمكننا توزيع هذه الأزواج الثلاثة من العوامل ، فكل زوج مرتبط بمحور دلالي معين 

  : كما هو موضح بالمخطط الآتي

  .219،ص) الفضاء ، الزمن ، الشخصية ( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي  -  1
  . 316،315، ص ) محاضرات الملتقى الدولي الرابع للسيمياء والنص الأدبي ( الشخصية في السيميائيات السردية : معلم وردة    -2

  . 317، ص ) محاضرات الملتقى الدولي الرابع للسيمياء والنص الأدبي  (الشخصية في السيميائيات السردية : معلم وردة   -  3

  . 52،ص 2000،بيروت ،لبنان ، 3،المركز الثقافي العربي،ط)من منظور النقد الأدبي (بنية النص السردي : حميد لحميداني   -  4
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)sujet(ذات                                                           

le(محور الرغبة -1 désir(

)objet( موضوع                                                 

)destinateur(مرسل                                                          

محور التواصل -2

)la communication                (           مرسل إليه)destinataire(

)adjuvant(مساعد                                                          

la(محور الصراع-3 lutte(

.opposant(1(معيق                                                 

le(وبذلك نحصل على النموذج العاملي  modèle actantiel( لغريماس متمثل في

  :          المخطط الآتي

  مرسل            موضوع              مرسل اليه      

.2ذات                مساعد          معيق          

Philippeفليب هامون  وتعد اقتراحات  Hamon عن عنصر الشخصية من

  .أهم الآراء التنظيرية التي ظهرت في الكتابات النقدية الحديثة 

مقولة سيكولوجية تحيل على كائن حي <<: حدد فليب هامون الشخصية باعتبارها    

فالشخصية علامة ويجري عليها ما يجري على العلامة  (...)لواقع يمكن التأكيد من وجوده في ا

إن وظيفتها وظيفة اختلافيه، أا علامة فارغة، أي بياض دلالي لا قيمة لها إلا من خلال . 

3.>>إا كائنات من ورق على حد تعبير بارت . انتظامها داخل نسق محدد

. 67، ص ) مقاربة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : عبد العالي بوطيب   -  1

  .47، الجزائر ، الجزائر، دت، ص 2مدخل إلى السيميائيات السردية ، منشورات الاختلاف، ط: سعيد بنكراد -  2

.08،ص1990سعيد بن كراد، دار الكلام ، الرباط ،المغرب ، :سميولوجية الشخصيات الروائية ،تر : فليب هامون  -  3
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دقة ،وذلك بالتركيز على  وعلى هذا الأساس وقف هامون من الشخصية موقف أكثر

، مع اية قراءتنا للعمل الروائي دورها الفعال في العمل الروائي، فهي علامة فارغة تمتلئ بالدلالة

.1وتتخذ الشخصية من خلال علاقتها بالشخصيات الأخرى داخل النسق تماما كالعلامة

  : وقد قسم فليب هامون الشخصيات إلى ثلاث فئات هي 

وتتمثل في الشخصيات التاريخية والشخصيات اازية : رجعيةفئة الشخصيات الم-1

.2والشخصيات الأسطورية والشخصيات الاجتماعية 

ويتمثل في حضور الألفاظ التي تنوب عن ):الواصلة(فئة الشخصيات الاشارية -2

.مثلا) الضمائر(الشخصيات 

والذكرى وتتمثل في التمني والتكهن  ):التكرارية(فئة الشخصيات الاستذكارية -3

.3والاسترجاع 

أن مفهوم الشخصية ليس مفهوما أدبيا محضا، ويذهب فليب هامون إلى حد الإعلان على

أما وظيفتها . وإنما هو مرتبط أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم ا الشخصية داخل النص

ه مفهوم الشخصية الأدبية فتأتي حين يحتكم  الناقد إلى المقاييس  الثقافية والجمالية فيلتقي عند

.4يأتي فارغا ويمتلئ بالدلالات بعد اية قراءتنا للنص ) المورفيم(بمفهوم العلاقة اللغوية 

للكاتب حنا مينا ، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، " الذئب الأسود"سيميائيات الشخصية الحكائية في رواية : أسيا جريوي  -  1

.250، ص6، ع2010جامعة محمد خيضر ، كليةالآداب واللغات ،قسم الآداب واللغة العربية ، بسكرة ، الجزائر، 
غدا يوم <<ى شخصيات رواية ،عل>> فليب هامون << :سيميائية الشخصية الروائية تطبيق آراء :  شريبط أحمد شريبط  -  2

آداا، جامعة باجي مختار، ، معهد اللغة العربية و)أعمال ملتقى السيميائيات والنص الأدبي(للاديب عبد الحميد بن هدوقة، >> )1(جديد

.203،ص1995ماي  15/17، الجزائر،عنابة
  .98منشورات الاختلاف ، دط ، الجزائر ، الجزائر ، دت، ص الاتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث ،: محمد فليح الجبوري  -  3
، 2005، الجزائر،  1، دار الرائد للكتاب ، ط)تشكل النص السردي في ضوء البعد الايديولوجي(الرواية المغاربية: إبراهيم عباس -4

  .353،352ص
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فتعددت التصورات واختلفت وجهات النظر وتباينت طرق التحليل وأساليب دراسة 

  .الشخصية فكل ناقد له طريقته في رسم شخصياته

ية ، من أهم الآراء التنظيرية التي ظهرت على وتعد اقتراحات فلييب هامون عن عنصر الشخص

الساحة النقدية الحديثة ولذلك ستتمحور الدراسة في الفصل الأول على تقسيمات فليب هامون 

لعبد القادر  "رقصة القمر"ومن خلال هذه التقسيمات نستخلص الشخصيات الروائية في رواية 

  .بوضربة



- 6 -

  :رقصة القمر تمظهر الشخصية في رواية: الفصل الأول

  : "ليب هامونيف"حسب رؤية" رقصة القمر"رواية  صنيف شخصياتت – 1

  الشخصيات المرجعية 1 - 1

  الشخصيات الواصلة 2 -  1  

ريةصيات الاستذكاالشخ 3 – 1    

دال ومدلول الشخصية  - 2    
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: تمهيد

لمدخل حول المعاصرون في ابتقديم التصنيفات التي وقف عليها النقاد  بعدما قمت

،  موضوع البحث ، سيكون تركيزي في هذا الفصل على دراسة الشخصية في الروايةالشخصية

فئة : ثلاث فئات  إلىالذي يرى بأا تتمفصل  "ليب هامونيف"متتبعة في ذلك تصنيفات 

، ومن  الاستذكارية، وفئة الشخصيات  الواصلة، وفئة الشخصيات المرجعيةالشخصيات 

  " .رقصة القمر" الثلاث يمكن استخلاص الشخصيات الروائية في رواية  خلال هذه الفئات

  : "ليب هامونيف"حسب رؤية"رقصة القمر"رواية  صنيف شخصياتت -1

الشخوص " من أجل قانون سيميولوجي للشخصية "في كتابه "فيليب هامون"صنف 

ية وفقا لما جاء به الروائية إلى ثلاث فئات،وعلى هذا الأساس يمكننا تقسيم الشخصيات الروا

:كالآتي  "ليب هامونيف"

Référentielles :الشخصيات المرجعية  -1-1 Personnages

أو الذي يفرزه السياق الاجتماعي extra-textualتحيل على الواقع غير النصي 

والمثبت ثقافيا بدرجة إسهام  المليء، ويرتبط وضوح هذه الشخصية المتميزة بالمعنى التاريخي،

.1في الثقافة الاجتماعية والتاريخية التي ينتسب إليها النص الروائي القارئ

، )نابليون الثالث في ريش ليو عند ألكسندر دوماس( تمثل شخصيات تاريخية 

،شخصيات  ) ب الكراهية الح( ، شخصيات مجازية ) فينوس و زيوس( شخصيات أسطورية 

شخصيات كلها على معنى ممتلئ وثابت تحيل هذه ال) العامل ، الفارس ،المحتال (اجتماعية 

.2حددته ثقافة ما ، كما تحيل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة

إن قراءا مرتبطة بدرجة استيعاب القارئ لهذه الثقافة و باندماج هذه الشخصيات 

مرجعي يحيل على النص الكبير  ستشتغل أساسا كإرساء معين فإاداخل ملفوظ 

  . 131، ص 2006،   ، عمان ، الأردن 1السيميائيات السردية ، دار مجدلاوي، ط : رشيد بن مالك  -  1

  . 24سيميولوجية الشخصية الروائية ،  ص: ليب هامون يف -2
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" الأثر الواقعي" إا ضمانة لما يسميه بارت بـــ .1أو الثقافة **يشهاتالكل*يديولوجياللإ

.2في التعيين المباشر للبطل  وعادة ما تشارك هذه الشخصيات

ولا خلاف حول أهمية توظيف الشخصية المرجعية أو التاريخية في النص الروائي ، بما 

وبذلك تتفاعل الشخصية التاريخية لديها من دلالة  تحملها كثير من المضامين المسكوت عنها ، 

الماضية مع الشخصية المعاصرة ، أو يتفاعل الماضي مع الحاضر لإنتاج دلالة جديدة من زاوية، 

ومن زاوية أخرى فإن تلك الشخصيات التراثية التي يتم استدعاؤها ، وإن كانت غير متحركة 

لا شك فاعلة في الحدث  في الحدث الروائي ، بوصفها شخوصا تتحرك في الأحداث  فإا ب

.3الروائي ، بفضل ما يحدثه وجودها من توتر يدفع إلى الكشف عن كنه دلالات الاستدعاء

فالشخصية المرجعية تدل على معنى مستقر وثابت في ثقافة ما ، و أهميتها  مرتبطة 

أربعة  تانبثقبفاعلية القراءة ومشاركة القارئ في تلك الثقافة ، ومن هذه الشخصيات المرجعية 

  :أقسام 

  .الاجتماعيةة يالشخص -3.                              الشخصية التاريخية-1

  .الأسطوريةالشخصية -4                               .اازيةالشخصية -2

  اني،ــينظر قاموس المع.المبادئ السياسية لحزب أو جماعة كالأيديولوجيا الشيوعية وهي مصطلحات سياسية تعني العقيدة و : أيديولوجيا-*

A%D9%88%D9http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8

%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/،16-05  -2016  03:00: ، م .

وأصل الكلمة فرنسي يشير حرفيا إلى وحدات الطباعة في المطابع التي كانت قديما تصنع من الخشب ) cliché(جمع مصطلح الكليشيه  - **

مصطلح الكليشيه يطلق على كل مصطلح استخدم كثيرا إلى  والمعدن كالأختام وتغطى بالحبر لتنتج كل مرة ذات الحرف بكل تفاصيله،وأصبح

،  وحينما نصف الطفل بأنه كالملاك فهذا كليشيه. مرأة جميلة بأا كالقمر فهذا كليشيهاففي العربية، مثلا، حينما نصف . أن فقد قوته التعبيرية

  غة الأدب،ـــــــــــشيه بلــتلاقي، الكليأحلام محمد ع:ينظر ، ذا كليشيهــوحينما نصف المترل النظيف بأنه كالمرآة فه

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140228/Con20140228680757.htm. ، 16-05-  2016 ،  03:0:م .   

  . 24وائية ،  صسيميولوجية الشخصية الر: فيليب هامون  - 1

.24ص : المرجع نفسه  -  2

.84البنية السردية في الرواية ، ص : عبد المنعم زكريا القاضي  -  3
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  : شخصيات ذات مرجعية تاريخية -1-1 -1

لتي  ينشئها إلى التاريخ أي الشخصيات ا -في الأصل –هي الشخصيات المنتسبة 

 إلىصاحبها انطلاقا من شخوص ذات وجود فعلي في التاريخ ، ويتفرع هذا النوع في الحقيقة 

الصحابة (، أو المرجعية الدينية )معاوية أو الرشيد(عدة أنواع ممكنة مثل المرجعية السياسة 

ثقافة المندرجة في مثل أهل الأدب والغناء وغيرهما من مجالات ال(،أو المرجعية الثقافية ...)والأئمة

  ... ).التاريخ

ومن البديهي أن تكون بعض الشخصيات ذات أكثر من مرجعية ، وذلك عندما يكون 

، وفي دراسة ...) فعلي بن أبي طالب مثلا قائد وسياسي وإمام (لها في التاريخ أكثر من وجه 

تاريخية ، لفهم مثل هذه الشخصيات يحتاج الدارس إلى معرفة هذه الخلفية ، ذات المرجعية ال

هو أمر  هو من أمر الواقع وما خصوصيات صورا في القصة المدروسة ولضبط حدود بين ما

.1من الأدب والفن

شخصية ذات مرجعية تاريخية ، و ذلك  السعيدتمثل شخصية " رقصة القمر" وفي رواية 

عت فعلا ، من منطلق وقوفهم على حقائق وتفاصيل تاريخ الشعب الجزائري ،لنقله أحداث وق

في صبيحة السابع << : مثل مظاهرات السابع عشر أكتوبر سنة واحد وستين تسعمائة وألف

عشر أكتوبر، كانت المظاهرات الحاشدة تكتسح باريس، تعبث دوئها المزيف ، حشود من 

الجماهير تجمعت في ساحة برج إيفل وبالقرب من حديقة سانت ايتيان ، وليس ببعيد من 

رفعت الجماهير الملتهبة أعلاما تعانقت ...هناك حالة استنفار واسعة حقا .. كزيالمستشفى المر

.2>>فيها الألوان المبتهجة 

هؤلاء الذين يكتسحون شوارع باريس ، مخاطرين في ذلك << : مقطع آخر فيو

(...) بحيام، يحملون تلك الرائحة التي اختفت من مخيلة منذ أمد، رائحة التراب الطيب

.102طرائق تحليل القصة ، ص : الصادق قسومة   -  1

  .256،257، ص2012رقصة القمر، شيكوللطباعة والنشر والتوزيع ،المدية، الجزائر، : عبدالقادر بوضربة -  2
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‹‹ :أحد ينبس بكلمة خارج النص الأصلي القوية تتناغم بقوة، لاالأصوات 

كذلك في نقله لأعمال  و ،1>>...›› ر....الجزائ..حيا...تـــــــ ..رجزائ..تحيا

لكن صوت <<:السلميين  الجزائريينالعنف والقتل التي قامت ا فرنسا في حق المتظاهرين 

جريت بينما يتساقط ..لمتظاهرين اخترقت فرق الخيالة حشود ا...الرصاص دوى بعنف

المفعمة بالحيوية غابت لتفسح  اتجاه، الصرخاتالدماء تتطاير في كل (...)الكثيرون من حولي 

.2>>اال لصرخات الآلام 

كان يوم السابع عشر أكتوبر يوما للآلام لا اية لها، كانت مجزرة فضيعة ، أعدم 

في ر السين ، وهذه ازرة التي قام  ي بعضهم أحياءرميا بالرصاص ، ورمالكثير من المتظاهرين 

لى يومنا هذا تقوم الجزائر بإقامة تأبينية في نفس إا الفرنسيين كتبت في سجلهم الأسود ، و

  .اليوم ليتذكر الشعب الجزائري ما قام به هؤلاء الأبطال

 ، أصبحت1961بحلول شهر جانفي <<: خر آمن خلال نقل السعيد لحدث  أيضاو

الأمور لا تطاق بالجزائر، تعاظمت المعارك والاشتباكات المسلحة في مناطق عديدة  بالجزائر 

خاصة الشرق والوسط ، كانت جبهات القتال تتمدد لتشمل كافة مناطق البلاد ، حتى في 

 فيصف لنا أن شهر جانفي. 3>>العاصمة ، نفِّذَت نطاق عمليات عسكرية اتسمت بالجرأة 

وستون أصبحت الحرب في الجزائر تشتد يوما بعد يوم وتزداد ضراوة  واحد تسعمئة وو ألف

  .وعنفا 

الوطن ، ويخلص  وانأهاعندما طلب السعيد مساعدة الشيخ صالح ، لينهي حياة من  و

... القايد مع ولادوا ، نسلك ناس الدوار مع والديا نقتل هكتور بلاسي و<<:الشعب منهم 

.257ص: ةالرواي -  1
  .259ص: الرواية-  2
  . 271ص: الرواية -  3
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وراني حاب ...روا فينا ونرد الثار تاع واش دا..ةنقتل قد ما نقدر من الفرنساوي

.1>>..تعاوني

يفعل شيئا من أجل أن ينعم الوطن  أنيهب نفسه لهذا الوطن ،  أنفالسعيد يريد 

عد السعيد عدة براميل صغيرة وأحاطها بحركة دائرية حول القاعدة العسكرية التي أبالحرية، فقد 

تفال ، وبالفعل فقد وهب نفسه الزكية ، فقد مات تعج بالجنود الغارقين في الشرب والاح

  انفجاراتقدمت خطوات إضافية نحو الأمام ، لكن <<:تحيا الجزائر سالمة  أنشهيدا في سبيل 

....<<2اوت مكاتب القاعدة العسكرية عن أخرها ..ضخما هز المكان بأكمله 

كان  بير ، وهو ماشخصية ذات مرجعية تاريخية تتمتع بحس نضالي ك فشخصية السعيد  

بشرية ومادية في صفوف  اية فدائية كبيرة ألحقت خسائرلظاهرا في الرواية ، حيث قام بعم

  .العدو

التي تمثل الكفاح ،فقد ذكرت شخصيات سياسية ، فرغم  السعيدوإلى جانب شخصية 

ها تتمتع بحق الفعل وبحق الكلمة إلا من خلال ما تقوله عن أا لم تشارك في الأحداث ولا

عمي <<:، فنجد هذه الشخصيات متمثلة في شخصية مصالي الحاج الأخرىالشخصيات 

االله ‹‹: كان ينحني كلما ذكر أمامه اسم مصالي الحاج ، مكررا نفس العبارات (...)بوعلام 

.3>>››االله يحفظه ...يحفظه سيدي الشيخ 

ائري كان شخصية سياسية تاريخية لأنه زعيم وطني جز مصالي الحاجتعتبر شخصية 

واحدا من المطالبين بالاستقلال عن فرنسا منذ العشرينيات ، وهو مؤسس حزب سياسي وطني 

  .حزب الشعب الجزائري إلىفريقيا الذي تحول إالمعروف في تاريخ الجزائر باسم نجم شمال 

.333ص:الرواية-1
.341ص : الرواية -  2
.96ص: الرواية -  3
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عميإضافة إلى شخصية مصالي الحاج التي تمثل الاستقلال ، فقد تم ذكر شخصية 

حزب  قريبا مناضلا في صفوفوعلام الذي قضى حياته كلها تعمي ب<<: بوعلام

.1>>الشعب

كان مناضلا في حزب الشعب الذي يتزعمه  لأنهفشخصية بوعلام شخصية تاريخية 

نعتاق لئك الشجعان من حملة الحلم في الامصالي الحاج، فلم يتأخر في الالتحاق بصفوف أو

  .اه الوطن والشعبوالتحرر والاستقلال، فيؤدي ما عليه من واجب اتج

الروائي شخصية ثقافية على لسان جان الباريسي المزيف ، ألا وهي  يدرجكما 

يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية لذلك وضع  يالفيلسوف اليوناني ، الذ أرسطوشخصية 

كان التمثال : لا يمكن أن يحدث إلا بداخل شيءأتصور كل  و<<:تمثاله في المتحف الفرنسي 

لكن  و بحرارة بما فرحا ، الأخرىلسوف أرسطو يبتسم أحيانا بينما صفق التماثيل الضخم لفي

.2>>الشيءأيضا ربما لأن ذهابي سيعني تخلصها من حارس ليلي مجنون بعض 

يتخيل أن تمثال الفيلسوف أرسطو فعتيق، فجان الباريسي يعمل حارس ليلي في متحف 

  .وباقي التماثيل تصفق بحرارة يبتسم،

ذات المرجعية التاريخية حينما وصف المتحف  نابليون بونابارتوائي شخصية وظف الر

ومنها مستلزمات  توجد في هذا المكان ،  أنوما تحتويه من أشياء تاريخية والأشياء التي لا يمكن 

معنى مختلف هنا  شيءلكل <<:غير ذلك من الأشياء بزة عسكرية و قلم و و نابليون من قبعة

بالقرب منها .. الضخمة التي تتصارع فيها الألوان الخافتة مكونة مزيجا رهيبا  اللوحات الزيتية: 

... قبعته ، وقلمه الذي أمضى به بعض الأوراق  : بعض مستلزمات الملك نابليون بونابارت

.3>>الشيءأيضا بزته العسكرية مهلهلة بعض 

  .نفسها ص: الرواية-1
  .220ص: الرواية-2
  .194، 193ص: الرواية-3
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يطاليا إفرنسا و ائد عسكري وحاكمق لأنهفتوظيف الروائي لشخصية نابليون التاريخية 

كبير على السياسة الأوروبية ، فيرونه رجل  تأثيرفرنسي ، وكان لأعماله وتنظيماته  إمبراطورو

  .بمستلزماته في المتحف الفرنسي  احتفظوادولة وراعيا للحضارة ولهذا 

شخصية ذات مرجعية تاريخية ، وذلك من خلال جيرارد وفي الرواية تمثل  شخصية 

، فجيرارد يفتش العمال بدقة متناهية بعد انتهاء ساعات العمل  الأرضب وتجويع أصحا إهانة

لكن السيد جيرارد <<:بتفتيش جيوم  ليبدأعاليا   أيديهمفلا يتوقف عن مطالبة العمال برفع 

حقق انجازا يستحق الذكر  كأنهيبتسم بخبث ظاهر ..تظهر فعلا بأا فارغة تماما أن إلىيخرجها 

حد الغزاة تجويع أصحاب أتب من خلال تلك الحادثة التي يفضل من خلالها كان التاريخ يك...

، وللحظات لا تمر بسرعة ويعني أيضا أسئلة  أطولالجوع الذي يعني ليلا ...الأرض البيضاء 

لتنهي  تأتيبمشقة بالغة ، كان الجوع هو أخر الأشياء التي  إلاتأتي محملة بمرارة لا يمكن تصورها 

1.>>شيءفي هذه المدينة الطيبة رغم كل البائسة  الأيام

كان <<:قايد السي بلخيرأخرى منها شخصية  تاريخية وقد وظفت شخصيات

، بينما يتصافحون بحرارة بالغة  الأشخاص الثلاثة يتبادلون قبلا عميقة مع القايد السي بلخير

الأولى ، أخرج  وبينما كنت أنتظر كلمام...كأن زمنا بأكمله رحل بدون أن يتم لقاء بينهم 

القايد السي بلخير صرةً من تحت ردائه الأسود ، قبل أن يمدها باتجاه الرجل الذي يبدو مختلفا 

.2>>الآخرينعن الاثنين 

الفرنسي قد مست عمالته دوار  للاستعمارتمثل شخصية القايد السي بلخير أحد العمالة 

الفرنسي وما يكون في طليعة لإخماد الذي ولد فيه البطل السعيد ، كان يأتمر بأوامر الجيش 

المقاومات التي ظهرت وهذا يبرز في مخاطبة أحد من الجنود الفرنسيين الثلاثة للقايد السي 

لم تكن تستطيع القيام بمهمتك على  أن. .للغايةيجب أن نكون واضحين ...حسنا <<:بلخير

.84ص : الرواية -  1
  .49، 48ص: الرواية -  2
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لا تنسى ..ستطيع فعله هناك أشخاص آخرون ينتظرون إشارة منا ليكملوا ما لا ت..أكمل وجه

.1>>أحضرناك لهذا المكان لعمل محدد  أننا

سيدي  يا<<:ونلمس خيانة القايد السي بلخير عندما رد على الفرنسي بدون تردد 

 إلىجئت  أنلقد سيطرت على الدوار منذ ...شيءأنا راني قادر على كل ...الفرنساوي 

تثقو  أنيجب .. ا الجميع أرعبت التي ولا أحد يفكر في فعل شيء باستثناء تصديق قصتي..هنا

.2>>.. شيءفي قدرتي على فعل كل 

الملطخ بعار الخيانة ينقل  الأبيضفشخصية القايد السي بلخير الذي يجر وراءه برنوسه 

ينقل له بعض ›› بلاسيهيكتور‹‹كان القايد يتباحث مع<<: أخبار الثورة إلى العدو 

من حين لأخر يتبادلان بعض الابتسامات ... الأهاليض المعلومات التي استرقها من عند بع

.3>>على وشك ايته  الاجتماعبعد مضي ساعة من الزمن بدا وكأن ... الخفيفة 

هذا الخائن الذي باع نفسه مقابل بعض الامتيازات ، فالقايد السي بلخير خائن لوطنه 

أحد أكبر الخونة فقد أضر بالثورة  وشعبه يقوم بمؤازرة الاستعمار وهو مدرك لما يقوم به، فيعتبر

يحارب الاستعمار الفرنسي فقد  أنوشغلها عن التفرع لمحاربة الاستعمار لسنوات طويلة فعوضا 

تاريخ الجزائر  إلىكما تجلى في الرواية ولو عدنا   أخبارهاكانت مهمته محاربة الثورة ونقل 

  .ي بلخير شخصية ذات مرجعية تاريخية ولهذا تعتبر شخصية القايد الس أمثالهلوجدنا الكثير من 

توظيفا واعيا،يناسب والجانب الفكري القادر بوضربة وظف شخصياته  عبد الروائيف  

  .الذي يتعرض له في الفن الروائي

  .50ص: الرواية-  1
  .نفسها ص:الرواية  -  2
  .302ص: الرواية -  3
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  :الشخصيات ذات مرجعية مجازية  - 1-1-2

يقصد بالشخصيات اازية ، أفعال  بعض الشخصيات الروائية وأفعالها التي تتضمن     

م في النص الروائي مبثوثة ، في مواقع مختلفة ، صفة من الصفات أو معنى من المعاني ، تقد

يجابية إوتشكل في مجموعها شخصية مجازية سائدة في مجتمع ما في فترة زمنية معينة ، قد تكون 

وقد تكون سلبية كالكراهية والغيرة والطمع والاستبداد ... كالحب والتعاون  والعلم والسعادة

الحب (والجهل وغيرها ، أوردها  فيليب هامون ضمن الشخصيات المرجعية بقوله اازية 

.1)والكراهية

  ": رقصة القمر " القادر في روايته  ومن بين الشخصيات اازية التي وظفها عبد

و نستشف معنى الحب من خلال علاقات عدة تنشأ بين شخصيات النص الروائي ،  :الحب 

هي أكثر من مثَّل هذا  السعيدة السعيد وابنة عمه نورية ، حيث نجد شخصية ومن أهمها علاق

الدور البارز في الرواية ، فأحب نورية وكان حبه ينمو و يتطور كلما تطورت أحداث الرواية 

إلى أن كبر هذا الحب ، ورجع السعيد بعد مرور سنين عدة قضاها في فرنسا وتجلى هذا في 

ومن ..عدت من أجلك..تماما مثلما وعدتك ..ها قد عدت<<ية نور الحوار بين السعيد و

ولم : انتظرتك طيلة هذه السنوات<<:، وردت نورية بـــــ2>>الأرضأجل هذه 

خير كنت متيقنة أنك ستعود حتى في لحظات الشك الأ..فقد الأمل في أن تعود مجددا أ

.3>>..مجددا

بعملية فدائية لتفجير مركز العدو فكانت اية هذه العلاقة باستشهادهما وهو يقومان 

غصت <<:وكذلك حب السعيد لعمه بوعلام الذي يرفع له معنويات لخدمة الوطن.الفرنسي

  . 26سيميولوجية الشخصية الروائية ، ص : فيليب هامون  -1
  .341ص: الرواية -  2
  .ص نفسها: الرواية-3
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في حب عمي بوعلام، ليس لأنه يقص لي وللجميع حكايات يمكن أن تجعل من الليل أحلى ، 

.1>>لكني أيضا لأنني أحسست بأن حنانه يمكن أن يكبح جموحي الملتهب

بوعلام في  واستشهاد فرنسا ، إلىان ما انتهت هذه القصة بسفر السعيد ولكن سرع

، ثم بعد عام من ذلك  وألفمظاهرات السابع عشر أكتوبر سنة واحد وستين تسعمائة 

  .استشهد السعيد

ولدها السعيد من خلال  و الأمالحب الذي جرى بين شخصية  إضافة إلى

 ،تكفيني نظراا تلك .بصمتلكن  تجاهي،با غريزيافقط أمي من مارست حبا <<:الرواية

.2>>حقيقة كم تحبني بدون حدود، وبدون منطق أيضا لأعلم

نظراا الحانية لابنها  ظهر هذا الحب في لحظة الوداع من خلال كما

ا ، لكنها  نعمأ تختصر المحبة الضائعة التي لم مي التيوبالطبع النظرات الحانية لأ<<:السعيد

في الوداع الأخير، كأا محبة جارفة تتطاير بداخلي بينما تقذف بي بقوة  ةاحدأرسلت لي دفعة و

موضوع الحب في الرواية له تأثير قوي في أحداثها من خلال الدلالات التي  و.3>>الأمامنحو 

    .تعبر عنها هذه الشخصيات

اهية من الشخصيات ذات المرجعية اازية تتجسد فيها صفة الكراهية نجد كر:الكراهية 

لكن الأسئلة تتكاثر على عتبة المخيلة <<:للقايد السي بلخير الشيخ صالح و السعيدشخصية 

وتلدغ طرف لساني دوما، كلما جاء هذا الرجل الذي أمقته ويكرهه أيضا الشيخ صالح 

كان يزرع  لأنه، ولكن كره السعيد والشيخ صالح لهذا الرجل لم يكن هكذا فقط ،بل 4>>

كذبة، ولكن لا  بأاالجميع ما عدا السعيد والشيخ صالح اللذان يعلمان  الخرافات ويصدقها

  .99ص: الرواية  -1
  .10ص: الرواية  -  2
  .69ص: الرواية  -  3
.23ص: الرواية-  4
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لا يسيران في اتجاه  أماتعرض للقتل بسبب  وإلايستطيعان وصفها بأا كذلك أمام الجميع 

.التيار

كان يمثل الاستعمار ، فالسيد جيرارد كان يعامل عمه  لأنهكره السعيد للسيد جيرارد و

املة دنيئة فيصرخ عليهم ويفتش جيوم، لهذا كان السعيد يكن مشاعر بوعلام وأصحابه مع

فهم كيف صنفته أوكان هذا واحد منهم لم  أعدائيعرف أ أنيجب <<:الكراهية اتجاه جيرارد

ولم أتساءل لم؟؟ لكنني كنت متأكدا بأن هذا الشخص يمنع الابتسامة من أن ترتسم على وجه 

.1>>!!!ان يستحق العداء وفقطعمي بوعلام وأصحابه ، شخص مثله ك

  :شخصيات ذات مرجعية اجتماعية - 1-1-3

وهي شخصيات تحيل على نماذج أو طبقات اجتماعية أو فئات مهنية وأفعالها مستقاة 

.2من مجتمع له وجود حقيقي فهي محيلة في بعض جوانبها عليه و متترلة فيه

والأدوار المبرمجة التي  ،إليها تحيل إلى مرجعيات اجتماعية من خلال الوظائف الموكولة

ة المسبقة ، فيضعها في خانة تناسب دورها ، حسب المعطيات القيمي ،يقرأها المتلقي قراءة خاصة

.3قبل أن تقبل على حدث معين

من الماضي، (وهذه الشخصيات تختلف عن سابقتها، كوا لا تحيل على أشخاص معينة 

أو الثقافة، وإنما هي تحيل على نماذج اجتماعية   ، ولا على شخصيات آتية من) أو الحاضر

 وإنماهذه الشخصيات لم توجد فعلا خارج القصة  و...أو على فئات مهنية  ،اجتماعيةطبقات 

مستقاة من مجتمع ) أحياناأو جلها ( وأفعالهاوملامحها  ااسمبعض  أنهي ممكنة الوجود باعتبار 

.4هعليذي وجود حقيقي في بعض جوانبها محيلة 

  .100ص: الرواية  -  1

  . 68بناء الرواية في حكاية عبرو والجماجم والجبل ، ص : جويدة حماش  -  2

  .100، ص 2011معالم سيميائية في مضمون الخطاب السردي، دار الأمل،د ط ،تيزي وزو، الجزائر،: نادية بوشفرة  -  3
.102،103طرائق تحليل القصة ، ص : الصادق قسومة  -4
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العامل ، الفارس ، ( يات أمثلة لهذا النوع من الشخص" فليب هامون"يقدم 

.1،فهذه النماذج ليست مقصودة بعينها، وإنما الفئة التي تنتمي إليها في اتمع )المحتال

، قد وظف " عبد القادر بوضربة"الروائينجد " رقصة القمر" وبالعودة إلى عالم رواية 

، أو الواقعية ) الحاج ، عمي، الشيخ( ا مرجعيتها الاجتماعية نماذج متعددة لشخصيات له

  ).الطبيب، الكولونيل،الممرض( المتنوعة الوظائف 

اختلاف واضح بين  فنلحظوبما أن الرواية تصور عوالم وطبقات مختلفة ، 

الذي يعزف كل الشيخ صالح شخصية :ومن النماذج ذات المرجعية الاجتماعية نجد ،شخصياا

،  الأصلأولد بطريقة مختلفة كلما اقتربت من الشيخ صالح الذي لم يكن شيخا في <<:يوم 

.2>>لكن لأنه يعزف بحرقة كبيرة، أصبح شيخا قبل الوقت

الشيخ  المرة المحرقة لأن انشد قصائدهتالمرجعية الاجتماعية  شخصية الشيخ صالح ذاتف

هناك غطاء <<:جدة السعيد الشخصية الاجتماعية في  أيضاكما تتجلى .ولد أعمى  صالح

.3>>مي أهدته لأ واحد فقط، هو كل ما نملك في حقيقة الأمر، حاكته جدتي و

بالدوار حاج واحد <<: الحاج قرنفلةوتجلت الشخصية ذات المرجعية الاجتماعية في 

.4>>››الحاج قرنفلة ‹‹ ... ، ذهب للحج ثم عاد بد ثلاث سنوات الأمرفي حقيقة 

  .صابون مكة الذي يحضره معه حين عودته من البقاع المقدسة وعندما يأتي يوزع

التي تحرس  السعيد أمالشخصية ذات المرجعية الاجتماعية في شخصية  أيضاكما تبرز 

في حافة الدوار تخطف أمي نظرات مسروقة باتجاهي ، تنظر نحوي <<:ابنها بنظرات مسروقة

.5>>...عاليا كأا تودعني أخيرا  تلوح بيدها...النافذة المغطاة بالحلفاء  زاويةمن 

.24سيميولوجية الشخصية الروائية ، ص : فليب هامون  -  1
  .16ص: الرواية -  2
  .09ص: الرواية-3
  .12ص: الرواية -  4
  .61ص: الرواية -  5
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انحنى  أنالذي يثير انتباهه الكوخ المتهاوي بعد  والد السعيدشخصية  أيضاتبرز  و

ن السقف سيهوي لا محالة ويتعين أيردد كثيرا عبارات أفهم من خلالها ب أبيكان <<:سقفه

 حتما،سينهار  ن السقفأمما يعني ب لأخرالقصب من حين  أجزاءتتساقط بعض (...) إصلاحه

.1>>لكن والدي كان يكنسها دوء 

يمثل والد السعيد شخصية ذات مرجعية اجتماعية وذلك لقيامه بدور الأب الذي  يحيره 

  . إصلاحهالسقف ويريد 

الذي يجوب القايد السي بلخير نجد شخصية ،ومن النماذج الواقعية المتنوعة الوظائف 

 رفع الأجزاء المتساقطة من البرنوس ، يساعده في يحاول السي بلخير<< :القرية فوق فرسه 

الذي يبدو أن تلك هي مهمته الوحيدة ، كل ذلك  يعطيه هالة بينما تنكسر  ولادالأذلك أحد 

.2>>أعين الجميع بمجرد مرور هذا الرجل اهول والمعروف في نفس الوقت

.3>>يقترب دوء بينما ينحني له الجميع <<:وفي مقطع آخر

الذي سافر السعيد س الشخصية الاجتماعية الواقعية المتنوعة الوظائف في شخصية نلم و

فرنسا ، وتقمص شخصية جان الباريسي ثم درس الطب ، الدراسة في النهار والعمل حارس  إلى

لم أغادر المتحف بناء على رغبة <<:ليلي في متحف لتغطية مصاريف الدراسة وشراء الكتب 

استقر ائيا،  أن إلىالذي أصر على ضرورة استمرار في مزاولة عملي  ملحة من السيد باتريس ،

سحبت مني  أنفلقد كان عملي المسائي ضروريا لتغطية مصاريف الدراسة وشراء الكتب ، بعد 

.4>>فعلا إليهاني محتاج أب إثباتالمنحة الدراسية في السنة الثانية لعدم قدرتي في 

لسعيد دراسة الطب بعد مكابدة شديدة وتعثر وبعد مضي ثمان سنوات ، فقد أى ا

 ألقبكنت <<:يتقن عمله كما يجب  لأنهدام، وأصبح طبيب ماهر لدرجة انه ينادوه بالفنان 
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لم يكن من المهم أن ...فيا أشعر بالفخر ، وكان ذلك كا››l'artiste‹‹بمستشفى باريس الفرعي

ز، بتحكم البالغ في أعصابي مهما نوعا من التمي أعطانيفنانا حقا ، لكن ذلك اللقب  أكون

.1>>بدت حالة الجريح حرجة ومعقدة

العمل قطعة من الجحيم، وسط <<:يصف لنا قساوة هذه المهنة  آخروفي مقطع 

كان المنظر فظيعا : الجرحى الوافدين يوميا على المستشفى جراء الحرب التي اشتعلت بالجزائر

ا محاولا أن أي آلاما بدأت من دون سبب يومي الأعضاءلبتر العشرات من  أضطرللغاية، 

.2>>منطقي

الذي يمتهن  عمي بوعلامأخرى متمثلة في شخصية  اجتماعيةشخصية  نقف علىو 

اقتربت من مسؤول عمال الميناء الذي كان يتسبب عرقا <<: صفة مسؤول عمال الميناء 

ألاما كثيرة  يشتغل بصدق من أجل عمل يخلق... ويحث العمال على بذل مزيد من الجهد

.3>>...ومتعددة 

  .عمي بوعلام يقوم بوظيفة مسؤول على عمال الميناء شخصية ف

الفرنسي أنطوان  الضابطشخصية اجتماعية واقعية نلمسها في شخصية وأيضا 

أصغر  بمنظرفي العقد الرابع من العمر، رغم أنه يوحي ››أنطوان لوماتي‹‹الضابطكان <<:لوماتي

شعره المائل للحمرة وجبهته ..لآخراء يترعها لتلميع زجاجها من حين سنا ، يضع نظارة سود

مشاغله الكثيرة على ما يبدو لم تسمح له ..العريضة يبدو وكأنه صمم خصيصا ليكون جنديا

 إلىحتى بادر بتوجيه  الأولىلم يتركني أكمل جملتي ... نظرة خاطفة علي بإلقاءحتى 

.4>>زوجته
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موجها للزوار في المتحف ، فيحكي للزوار عن قصة  الذي يعمل،  برينليشخصية  و

الذي يقص ›› برينلي‹‹في و المتحف المترامي أرافق الدليل<<:كل تحفة وضعت بالمتحف 

.1>>...كالعادة نفس الحكايات منذ زمن طويل كنت أنصت للقصص 

سي طلاء التحف ويمنحها لجان الباري بإعادةجاره الذي يعمل حرفي يقوم  و إضافة إلى

جاري الحرفي التركي،كان <<:وهذا لكي تبقى هذه التحف في يد فرنسي يعرف الذوق

ويمنحها لي ممتنا وبثمن خاص في طلائها، بإعادةيقوم (...)جاري شخصا يعشق التحف الفنية،

.2>>أحيان عديدة

الذي يمثل رب العمل وكان  السيد جيراردومن النماذج الواقعية المتنوعة نجد شخصية 

كنت حقا  إنفي البداية نظر نحوي رب العمل كأنه يفكر <<:السعيد كأجير عنده  لىإينظر 

.3>>... ينادي على أحد العمال ويتروي به في ركن غير بعيد أنما ،قبل  بشيءأصلح للقيام 

رب العمل السيد جيرارد يولد، من تلك الزوايا التي ينطفئ <<:وفي مقطع أخر من الرواية

.4>>جزء منها كل يوم 

من  الطبيبة بانيستاإلى الشخصيات ذات المرجعية الاجتماعية الواقعية ، نجد  بالإضافة

، عند علاج رجل الطبيب جان الباريسيو،  الممرض المغربي بن عبديوخلال دورها ، 

كانت بانيستا تقيس ضغطه، ...شخص في عتبة الستين مخضب بالدماء<<:مخضب بالدماء 

مكان الجرح بالكشف عنه ،  في حين تكفلت بمراقبة عملية تنفسه بينما تكفل بن عبدي بتعرية 

.5>>وضربات قلبه

عند زيارته  الكولونيل ديبارديفوتجلت الشخصية ذات المرجعية الواقعية في شخصية 

حرب ضد المتمردين  الفرنسية في الأمةالجزائر لان  إلىلجان الباريسي لكي يقنعه بالسفر معه 
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سيقوم بمعالجة الجرحى تماما مثلما يقوم به،  وبأنهه ستكون مدنية بحتة، ن مهمتأعلى حد قوله و

الكولونيل ديبارديف زارني مرتين، أخرها منذ حوالي شهر <<:العسكريين الأطباءوهذا لقلة 

على مسدسه  لآخرتقريبا كانت زيارة ودية على حسب قوله، لكنه لم يفتأ يضع يده من حين 

يقول  أنالتي تتدلى منها أراد  الأوسمة و الأنيقةببذلته العسكرية ..كأنه يتأكد من وجوده فعلا

.1>>على ما يبدو الأخيرةجمله 

تمثل شخصية ذات مرجعية  ميشال لوبيى الأطباءطير أابط المكلف بتشخصية الض و

الملونة بالدم، وأجواء الحرب  الأجواءواقعية ، فميشال لوبيى يسميه الجميع ميش يحاول تلطيف 

هكذا كان يفعل من <<:المتدفقة كان يدور في أقسام المستشفى، يوزع الابتسامات والجثث

كان هناك يحاول جاهدا أن ›› ميشال لوبيى‹‹ ..الأطباءطير أ، الضابط المكلف بت لآخرحين 

يفعل شيئا  أن كان ميشال لوبيى يحاول جاهدا. 2>>يفعل شيئا في الوقت الضائع على ما يبدو

  .ربيخفف فيه من هول الح

في  الأماكنالذي يضع تعليمات على بعض  هيكتور بالاسيشخصية القائد  إضافة إلى

رب تشتد ضراوة ، وليوقف ليطلب الدعم من القوات الفرنسية ، لأن الح الخريطة،

كان غارقا في تفحص رزمة من التقارير العسكرية ... ››هيكتور بالاسي‹‹ القائد<<:الهجمات

.3>>لى الخريطةع الإشاراتبينما يضع بعض 

وظف الروائي شخصية القائد هيكتور بلاسي التي تمثل شخصية ذات مرجعية اجتماعية 

واقعية ،إذ تقوم هذه الشخصية بدور القائد العسكري في صفوف الجيش الفرنسي، وتقوم هذه 

  .باغت ااهدين وتقضي عليهمعية بوضع الإشارات على الخريطة لتالشخصية الاجتما
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  :صيات ذات مرجعية أسطوريةشخ - 1-1-4

ويحتاج دارسها في القصة إلى ) مثل آلهة اليونان(وهي الشخصيات المحيلة على الأساطير 

.1معرفة الخلفية الثقافية المتصلة ا ، وقد مثلها هامون بفنيوس وزوس 

لم يمن الشخصية الأسطورية على المتن الحكائي ، بسبب " رقصة القمر " وفي رواية 

ا الواقعي على أحداث مركزية ، وقعت فعلا وقت احتلال فرنسا للجزائر، إلا أنه يمكن تركيزه

الذي   القايد السي بلخيرالتماس بعض ملامح الشخصية الأسطورية ، من خلال شخصية 

لكن <<: بديأشبح  بأنهيحاصر الدوار بخرافته من كل اتجاه فيصور السعيد السي بلخير 

تعطي بعدا آخر  أنالتي يمكن  الأصليةيلنا نحو نسيان القصص وتح أيضااللحظات تلتهمنا 

لوجودنا في الدوار لمحاصر بالخرافة واليأس ، بينما يقبع القايد السي بلخير كشبح أبدي على 

.2>>رؤوسنا 

وقد تميز وصف السعيد لسي بلخير بالمبالغة والتضخيم، بحيث رفعه من مستوى الفرد 

  .طوري مستوى الفرد الأس إلىالبشري 

في القايد السي بلخير ، حينما يكرر جملته تلك التي تبدو  الأسطوريةنلمس الشخصية  و

فوق طاقة التصديق تلك الجملة التي ينصح فيها الجميع من عدم تجاوز شجرة الزيتونة الكبيرة، 

.. راني غير بشير ونذير أنا.. يا جماعة الخير<<:وفي حال تجاوزها ستحل اللعنة على الدوار

بعدوا على غضب الرب ..جماعة الخير يا... راهي الحياة ما تكملش مور شجرة الخير

.3>>يبقاش للدوار ذكير اللعنة تقيس الكبير والصغير وما...الكبير

يحدث للجميع مثل ما حدث لعائلة الشيخ صالح،  أنأما اللعنة التي كان يعني ا ، هي 

كع أمام شجرة الزيتونة ، فلا أحد يتجرأ على ويصبح الجميع عميانا ، لذلك نجد الجميع ير

تجاوز الحدود الخرافية التي رسمها القايد السي بلخير، فتلك الشجرة تمثل اية الحياة فلا حياة 
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القايد السي بلخير نفس  يكررخوفا من المصيبة لذلك ا فلا يتجاوز تلك الحدود أحد ،بعده

الحدود والقيود أعطينا بركة ..ةبالخير نمسيك ياشجرة الخير والبرك<<:الكلمات

.1>>...نت سر الجود والوجودأ...السعود

فيكرر تلك التعويذات ، بينما ينحني ببطئ مخلفا أثرا مريعا ، فيفعل الجميع مثله ، 

  . وأنعامويقدمون خير ما تجود به الأرض ، وكل ما يملكون من مواشي 

ث من عند الرب ليبشرهم و، وكأنه هو مبع أسطوريةالقايد السي بلخير شخصية 

قه الجميع ، ونشره للخرافة بغرض منع الناس من نشر السي بلخير الخرافة حتى صدف ،وينذرهم

  . الحقيقية وتضليلهم عن حلمهم وهو الاستقلال الأشياءرؤية 

صوت قدمي وهما تدكان <<:أسطوريةشخصية  السعيدشخصية البطل وكما تمثل 

نصفين، محدثة صوتا مرعبا  إلى الأرضيول البرية التي تشق شبيهة بصوت حوافر الخ،الأرض

أحركهما كجناحين ...وبينما أكتسح العالم، أفتح ذراعيا بامتداد واسع كأني أحلق عاليا

.2>>عملاقين بينما ارتفع فعلا 

هكذا يقطع السعيد المساحات المترامية ، وهكذا كان يشق الخرافة التي زرعها القايد 

حين نصحهم بأن لا يتجاوز هذه الشجرة وإلا حلت مصيبة عظيمة فهو  أشلاء إلىالسي بلخير 

  .يتجاوزها بحوافر الخيول البرية ، وبجناحين عملاقين

نه يركض باستمرار بينما تركض خلفه ذكرياته المؤلمة التي رماها أحين يتصور السعيد  و

 لتبدأمعت وفق نسق معين الذكريات تج أنأتصور بالتدقيق كيف <<:عند الزيتونة الخرافية 

،بينما ارفض التوقف كأني حصان أسطوري عاد من الأخيرةتبكيني للمرة  كأارحلتها باتجاهي 

.3>>جديد للحياة 
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ن لا أحد سيهتم به ن له القدرة على التوقف ولأعندما تغرب الشمس يرتاح السعيد لأف

خفي ملامحي، كأني شبح جاء اختفي وا أنمحاولا رغم ذلك <<:طالما يقبع على هامش الطريق

.1>>من زمن غير معروف

 رب العمل السيد<<: الأسطوريةالتي تمثل الشخصية جيرارد السيد شخصية  و

جزء منها كل يوم، لكنه رغم ذلك يظهر من العدم  ينطفئجيرارد، يولد من تلك الزوايا التي 

صرخاته  تتبدد السحب البيضاء بفعل..كغول بشري ليضيف للفضاء بؤسا إضافيا

.2>>الهستيرية

  .غول بشري  بأنهعلى حسب وصف السعيد  أسطوريةفالسيد جيرارد يحمل صفات 

 إلىالسيد جيرارد هي أقرب  السي بلخير،و شخصية السعيد و أنستخلص مما سبق أ

النص الروائي في عدة  إليهبما يوحي  الأسطوريةالشخصيات  إلىالشخصيات الواقعية منها 

الحصان  أو، فصفة الشبح  الإنسانيةخصية خارقة للعادة ، وللصفات ش أامواضع، من 

  .إنسانيةالصفات الغير  إلىالغول أميل أو  الأسطوري

جدت وما نستنتجه تبلور كل الشخصيات المرجعية عبر الفن الروائي، ولكن و

  .بارزا  تأثيرهابالظهور الشديد، وكان  أخرىشخصيات مضمرة، بينما اتصفت شخصيات 

تكاد تنعدم في الفضاء النصي ،في حين  أومضمرة  الأسطوريةكانت الشخصيات  وقد

  .جاءت الشخصيات التاريخية والاجتماعية واازية واضحة بارزة
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Personnages: الشخصيات الواصلة  -1-2 embrayeurs

 ›› ناطقة بلسام ‹‹شخصيات :النصإا علامات حضور المؤلف ،القارئ أو نوام في 

فنانون ، شخصيات الرسامين ، جوقات المأساة القديمة المخاطبون السوقراطيون، هواة أو كتاب 

.1...متدخلون

يضا  ولأن الإبلاغ يمكن ويكون من الصعب أحيانا الإمساك ذه الشخصيات هنا أ

ت تتسرب أثار تشويشية مختلفة ، أو عمليات تقنيع ، لتخل بإمكانيا) النصوص المكتوبة (تعليقه 

وري أن تكون على علم من الضر( يعود إلى شخصية معينة " معنى " فك مباشر لرموز

¡)IL( بالسياق، الكاتب قد يكون حاضرا بشكل قبلي بنفس الدرجة و وراء هو  بالمفترضات 

، والمشكل في ) وراء شخصية أقل تميزا ، أو وراء شخصية متميزة بشكل كبير )  je( وأنا 

.2العمق هو مشكل البطل

يتكلم على لسان بطل الرواية أي الشخصية الأساسية ، حيث يكلفه الروائي الروائي ف

 ظهر الشخصيات الأخرى إلا من خلالبعملية سرد الأحداث ليكون ناطقا باسم الروائي، ولا ت

علاقته معها، أو نجد الروائي يتكلم على لسان السارد وتصبح شخصية البطل مثلها مثل 

  .الشخصيات الأخرى

كما ذكرنا سابقا رغم صعوبة الإمساك ذا النوع من الشخصيات، بحكم اختلاط  و

صوته مع صوت المؤلف في حد ذاته، ومع ذلك نلاحظ أن حضور المؤلف قد تجلى وراء ثلاث 

  :وهي" رقصة القمر"شخصيات في رواية 

زائر فهو في الج الكاتب سرد الأحداث التي وقعت إليها أوكلالذي  السعيد:الأولىالشخصية 

الواصلة التي  الشخصية بمثابة جرى للجزائر وشعبها في زمن مضى،فالسعيد اعم بالإخباريقوم 

، من جهة أخرى جهة،وبين القارئ والمؤلف من لتصل بين القارئ والنص المؤلف اختارها

،  2000، دار الحكمة ، د ط ، الجزائر، )فرنسي -انجليزي-عربي(قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص:رشيد بن مالك  -  1

.130ص
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في  يجول يوصل للقارئ ما أن استطاع هلأنللمبدع  رمز فإن شخصية السعيد هي وباختصار

  .فكره

أتساءل أسئلة <<:الوطن  أبناء أصابتالسعيد حالة الخوف التي  يصورومن ذلك    

يصيبهم جوع مثل  أنمن أجل  يخلقواكم طال جوع هؤلاء الذين لم  أتصورمختلفة، بينما 

حدثت وفق نسق معين، وجعلت من وطننا نحن أرضا  أشياءلكن كل ذلك يحدث لان ...هذا

.1>>للآخرين

فرنسي وذلك  ضابطللسيد جيرارد عندما عرض عنه العمل عند السعيد  إجابةنلمح  و

.2>>...و..مرتاح هنا  أنا..سيدي..لكن<<:باقتناء حاجيات لمترله فأجابه قائلا 

السعيد حكاية السيد باتريس التي تبدو مؤلمة،  عند مقارنةالشخصية الواصلة  تتجلىو 

هذا الرجل يصف أحزانه كأنه <<:فيصعب عليه وصفها  شيءبحكايته التي يختلط فيها كل 

أحزاني وانتقم منها كلما سنحت لي الفرصة لتذكرها من جديد  أبعثرالذي  أنايعرفها ، عكسي 

غائرا في ثنايا القلب ،كم  أثرا، وكم تترك  الأحزانرض أكم هي عميقة  أيضاكان يعرف 

 الأحزانربما تبقى ... الأخيرمن توقعنا الهش في البداية، كم تبقى طويلا في  أطولتدمرنا لوقت 

.3>>أبدان الحزن لن يرحل لأنرحل،  أنحتى بعد 

كان السعيد يصف الحزن ، الذي خلفته الحرب العالمية الثانية في شخصية السيد 

  .باتريس، فقد مات ابنه في الحرب مخلفة حزنا عميقا  وذكريات بشعة

يتم <<: الموت سر المحاربين وتعذيبهم حتىأيتم  عندما يصف لنا السعيد،كيف و

الموت كان الكولونيل يتلذذ بذلك ليصف  إلىحشرهم في سرداب أرضي ، وهناك يتم تعذيبهم 

.4>>تجف أصوام المرهقة أن إلىيتركون هناك  كانوالي الليل حالتهم البائسة، 
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،فعندما البطل السعيد ستشهاداالروائي نقل أحداث  إليه أوكل الشيخ صالح:الشخصية الثانية 

، أعمىكنت هناك كما يظنني الجميع <<:في السرد  قف السعيد عن السرد بدأ الشيخ صالحتو

.1>>وسيلتي الوحيدة لاستمر في الحياة  إلالم يكن العمى 

باندلاع الثورة <<:فقد لعب دورا مهما في نقل المعلومات للثورة وتجلى هذا في قوله 

جعل من مهمتي  أبصرظن الجميع باني لا  الجزائرية ، شاركت في تلقف أخبار العدو الفرنسي،

.2>>أسهل بكثير مما توقعت

يد من أجل التحضير كيف كان يتهامس مع السعالشيخ صالح  عندما وصف لنا و

تبادلت بعض الحديث الهامس مع الدكتور  أنالقاعة بعد  زاويةانزويت في <<:لعملية فدائية

بجانب خزانة  أخفاهاصغيرة من البارود عد عدة براميل أقد  الأخيركان هذا ... الباريسي

.3>>خشبية عتيقة

  .مما سبق نجد اختلاط صوت الشيخ صالح مع صوت المؤلف

الأمكنة بداية الرواية المتميز بدوره الفعال في التأريخ للحوادث و ساردفهي  :الشخصية الثالثة

، وكلما لأمكنةواعن مؤلف الرواية بترتيب الأحداث هي الأخرى نابت فقد كل فصل تقريبا 

دور السارد فيؤرخ الحادثة والمكان، حتى لا يختلط على  يأتي، الأحداثتوقف السعيد عن سرد 

، فكانت هذه الشخصية هي المفسرة  لآخرالقارئ فهم الرواية ونلاحظ تدخله من حين 

  .لا تستعمل  لأاوالشارحة والمترجمة لبعض الكلمات والجمل ،التي يصعب فهمها 

من خلال الهوامش التي تدل على شرح بعض الكلمات لسارد يتميز ببروزه حضور ا نإ

و نلمس حضور ،غير مستعملة في وقتنا هذا  أا أو،جاءت بالدارجة الجزائرية  لأاالجمل أو 

  .الجمل التي جاءت باللغة الفرنسية  أوالسارد في ترجمة بعض الكلمات 

ن أيقال ب<<:السارد سرد الرواية لأكموبعد توقف السعيد والشيخ صالح عن السرد 

 الأرضهام في  وبأنه(...) يبصر  أنرفض  أنبعد تلك اللحظة، بعد  أعمى أصبحالشيخ صالح 

.4>>ثر منذ ذلك اليومأيعزف من دون انقطاع ولم يعرف له 
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كُتب هذا الجزء من <<: لأصحااحضور السارد عندما يحيل المعلومات  ونلمح

.1>>طرف الشيخ صالح 

ندما يذكر لفظ في المتن الحكائي غير مفهوم يرجع للهامش عحضور السارد  يبرز و

لفظ استعماري << : ـويشرحه ، وعلى سبيل المثال مصطلح الفلاقة، فشرحه في الهامش ب

.<<2م أفرنسا على ثوار الجزائر للتقليل من ش أطلقتهعنصري 

الباريسي عندما كان يعمل في  السارد حاضرا عندما ترجم كلمة لُقِّب ا جانف   

، وفي الهامش ترجمها السارد ›› l'artiste‹‹المستشفى فوردت في المتن الحكائي 

.3>>الفنان: ترجمة<<:ـب

يقدم لنا نفسه من خلال شخصية السعيد والشيخ  أنالقادر حاول  الروائي عبد إن

عبير عن وجهة نظر ت إلا الأحداثفي سارد الرواية ، فما الشخصيات وهي تسرد  وصالح 

هذه الشخصيات الثلاث تشغل  تكان أيالجزائر في زمن الاستعمار،  رأى، وكيف  الروائي

  .الناطق الرسمي باسم المؤلف الحاضر في الرواية منصب

Personnages":المتكررة " الشخصيات الاستذكارية  -1-3 anaphoriques

، )لتحديد هويتها( ل وحدها كافية عمن مرجعية النسق الخاص للإيتعلق ذه الفئة ف فيما

فهذه الشخصيات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من الاستدعاء والتذكير ، بأجزاء ملفوظية 

، ووظيفتها وظيفة تنظيمية وترابطية ) كجزء من الجملة ، كلمة ، فقرة ( وذات أحجام متفاوتة 

صيات للتبشير، شخصيات لها بالأساس ، إا بالأساس علامات تشحذ ذاكرة القارئ إا شخ

.4الخ...ذاكرة إا تقوم بنذر أو تأويل الإمارات 

إن الحلم التحذيري ، مشهد الاعتراف والتمني ، التكهن ، الذكرى ، الاسترجاع، 

الاستشهاد بالأسلاف ، الصحو ، المشروع ، تحديد برنامج ، أو في مشاهد الاعتراف والبوح 
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ور لهذا النوع من الشخصيات ، فمن خلالها يقوم العمل كل هذه العناصر، تعد أفضل الص

.1بالإحالة على نفسه بنفسه ، وينشئ طوبولوجيته الخاصة

السعيدعلى عملية استرجاع الماضي ، حيث تقوم شخصية " رقصة القمر"وتقوم رواية 

ونلمسها  فرنسا، إلىيسافر  أنباسترجاع الجزء الأكبر من الأحداث ، المتعلقة بأيام طفولته قبل 

بينما نمارس  أميالتي ودعتني ا  الأخيرةفقط النظرات <<:في استرجاعه للحظة توديعه لامه

كانت نظرات غريبة مختلطة ببريق خاص كأا تودعني بحرقة (...)لحظات الوداع آخر

.2>>بالغة

بشوارعها التي لا (...) باريس <<:في فرنسا إلىبعد سفره  الدوار السعيد يستذكر و

.3>>أيضابان له ذوق  أتوقعالدوار كلما افتقدت الوحل الذي  أتذكركنت ..أبدافيها  وحل

بتعابيره الحانية وهي تراقبني وأنا  أميتذكرت خسارتي الكبرى ووجه <<:وأيضا في 

.4>>نحو الهروب الكبير، بينما يختفي الوطن ورائي تدريجيا الأولىخطواتي  أخطو

نظرات تذكره بالشيخ  بأاالسيد باتريس  الحزينة ،عندما نجد السعيد يصف نظرات  و

كان السيد باتريس ينظر باتجاهي من حين <<:وعمال الميناء وعمه بوعلام وأمهصالح 

نفس النظرات  أيضاكانت نفسها النظرات التي ودعني ا الشيخ صالح ، وهي (...) لآخر

هي  (...)النظرات لعمال الميناء نفس  أيضاكانت ...مرة  لآخر أميالمتقطعة التي رمقتني ا 

 لأجليوهو يحترق ›› عمي وعلام ‹‹ التي قطعني ا  الأخيرةنفسها تقريبا ، تتشابه مع النظرات 

كان يبكي كأنه ...، هكذا وقف عمي بوعلام وسط ساحة الميناء وهو يهتز الأخيرةللمرة 

.5>>الأولىيعانق دمعه للمرة 

كانت <<:لتي مضت سنوات من الكآبة والحزنويستذكر السعيد السنوات الثمان ا

هكذا تذكرت ..بمناسبة احتفالي بمرور عامي الثامن إلاالسنين الثمانية طويلة حقا ،لم انتبه لها 
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 أنبعد  إلابان الزمن قد مر فعلا،  التأكيديصعب  أحيانا. بأن كل تلك السنوات مرت حقا 

.1>>يمضي زمن على ذلك 

طولا وحزنا أعمق  أكثركانت  أنلسنين التي مرت ، بعد وهكذا استفاق السعيد من ا

الذكريات بقوة،  فتتهاطل عليه ى له الذكريات المؤلمة، ء، تتراو عند الكتابة .بكثير مما يتصور 

وكلما أمسكت قلما <<:تذكر عمه بوعلام والميناء الحزينفيغوص في تفاصيل الذكريات في

صوت عمي بوعلام ..الميناء الحزين حكايات: تفي نفس الوق شيءلأكتب شيئا ما أتذكر كل 

.2>>...الصلبة الأرضوهو ينثر المزيد من القصص التي لا تريد الانتهاء لتعانق 

الليل ترتسم عند السعيد تفاصيل كل وجه، بعد طيلة السنوات التي قضاها  يأتيعندما  و

مزمار الشيخ صالح : ايتذكره أنغيري  لأحدأرسم التفاصيل التي لا يمكن <<:بعيدا عن أهله

بينما تتدلى  رأسهاوالعصابة التي تضعها على  أمي... لونه البني القاتم ..بثقوبه المحفورة بدقة

.3>>..وهو يرتدي جلابيته البنية في صباح كل يوم أبي...الأطرافحواشيها من على 

¡عمي بوعلام، وهذا ما نلمسه في شخصية التنبؤومن صور الشخصية الاستذكارية 

نه يعيش الاستعمار، فكان يقص على السعيد نبوءة ستأتي ، أالذي يتنبأ باستقلال الجزائر رغم 

 يأتون... يحبون الوطن  أشخاصهو المديح الأطول ، يحكي عن <<:لكن بعد  مخاض عسير

يفك أسر الأرض البيضاء لتعود كما كانت من  أنمن اهول يقاومون اليأس الكبير من اجل 

.4>>...يقةحرة طل: قبل

واحدا،  إلهامن أقطار بعيدة ، يعبدون  يأتونيتكلم عن رجال <<:في التنبؤونلمس 

عن ... عن حلمهم الوحيد... يقتسمون خبزا واحدا، ويغطيهم ليل واحد بحلكة بانتظار الضوء

خضراء وبيضاء مزينة لال بنجمة حمراء  أعلاماالذين يحملون  أولئكصرخات وحشرجات، 
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رجلا واحدا  صبحواألان الأشخاص الوحيدين ... الريح البارد العلم بزهو وفخربينما يحرك 

.1>>أخيرا الأغلالعن الأرض البيضاء التي تنعتق من ...يحملون علما واحدا

الحلم الذي يحكيه بوعلام على السعيد وعمال الميناء على شكل حقيقة موجودة لكن  إن

وعن الوطن المكبل  ،اهولين يحملون حلما كبيرا  الأبطالالرجال  أولئكبعد ، ويصف  تأتيلم 

الذي ستشرق شمسه لتعانقه وتعانق الجميع، عوض الشمس التي يتقاسمها مع المحتل ، وبالفعل 

  .ت نبوءة عمي بوعلام ، واستقلت الجزائر في اية الروايةقتحق

وب غر<<:الحلم، فالسعيد يربط حلمه بالشمسمن صور الشخصيات الاستذكارية  و

تلك ق بالشمس كأنه ولد منها ذات يوم الشمس يذكرني باختفاء حلمي الكبير الذي يتعل

ع الهدف الكبير بفعل الشك يضي أنالرحلة التي بدأت من شيء محدد في البداية ، قبل 

.2>>المريب

فشخصية السعيد من خلال الفقرة تربط حلمها بالشمس ، أي شمس الحرية و استقلال 

  .غرب الشمس ويحل الظلام يحس أن حلمه اختفىبلاده، فعندما ت

جان الباريسي المزيف  رأىكلما ،الذي يتذكر ابنه فليب  السيد باتريسشخصية و

تذكرني بشخص عزيز علي، كلما نظرت   بأنكهل تعلم <<:ويصارحه ، ويقول له 

.3>>...باتجاهك ارتسمت صورته بداخلي 

، )السعيد(جان الباريسي رأى،كلما ضحأوو يرتسم وجه ابن باتريس مانو في صورة 

يشبهك وفق نسق غريب ، لا يكف <<:فجان يشبه كثيرا ابنه فليب ، وهذا ما يقوله باتريس 

لقد مات في الحرب ، ... الآنانتهى  شيءلكن كل ...عن السؤال عن كل شيء هنا بالمتحف 

.4>>...للأبدظ به قررت الحرب الاحتفا أنهكذا تنتهي القصص الجميلة، تركني وحيدا بعد 

التي برزت ، وهذا لوجود شبه  بين ابنه الذي  أوجاعهفالسيد باتريس تذكر المزيد من 

  .خطفته الموت وبين جان الباريسي المزيف
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 أشياءالشخصيات الاستذكارية البوح ، وذلك في بوح السيد باتريس عن  أشكالومن 

هو يبوح ا بعفوية مطلقة لجان  حد هالأ التي لم يقلها الأشياء،  الإطلاقمهمة على 

يصبح  أنيتحدث باستمرار عن حلمه الوحيد في ..كان في مثل سنك تقريبا <<:الباريسي

يجول في ردهات  أيضاكان ..الحرب لم تندلع  أنربما كان سيصبح كذلك لو ..طبيبا مشهورا 

.1>>..لأولىااكتشفها للمرة  كأنيالمتحف بدون انقطاع ويروي لي العديد من القصص عنها 

يستذكر السيد باتريس ابنه الذي رحل بدون وداع حقيقي ، ومن خلال هذا المقطع 

، فهكذا يمكن للذكريات وأحزانهعن طريق الفجيعة ، ويصف ذكرياته  الألمليطرح مزيدا من 

  .يتراء له كموج من الذكريات التي لا ترحم يءتعود ، كل ش أنالموجعة 

لإيفلين بقصصه المؤلمة التي لا يعرفها السعيد اعتراف ومن مشاهد البوح والاعتراف 

حكيت لها كيف مارس ضدي الجميع كرها بائسا <<:حد سواه، ميلاده على شكل موت أ

الشيخ صالح الأعمى بعث بداخلي الحياة بعزفه المنفرد على سفح  أنوقلت لها كيف 

.2>>التلة

 أنت<<:لا رائعا وبارعا يقدم عم بأنهلجان الباريسي  الكولونيل بيوسواعتراف 

يسعدنا فعلا التعامل ... تطلب جائزة إزاء العمل الجيد الذي تقوم به أندكتور بارع فعلا يمكن 

.3>>معك

وعليه أكون قد توصلت إلى استخلاص الشخصيات المرجعية والواصلة والاستذكارية 

لتقييم وهي أن ، لكن هناك ملاحظة بارزة في هذا ا" رقصة القمر" عبر الفضاء الروائي 

الشخصيات المرجعية تداخلت مع الشخصيات الإشارية والاستذكارية ، وهذا التداخل لا يعد 

و عدة أنواع من تصنيفات فليب أتناقضا بالمرة لأن الشخصية الواحدة تستطيع أن تمثل نوعا 

الإشارية  هامون ، لذلك وجدنا شخصية السعيد يمكن تصنيفها ضمن الشخصية المرجعية و

  .الاستذكارية ،والتداخل يزيد من تعقيد الرواية فيجعل القارئ متحمس لقراءا و

  .209ص: الرواية  -  1
  .105ص: الرواية -  2
  .290ص: الرواية -  3
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  :دال ومدلول الشخصية -2

أو بعلامة صوتية  "بالاسم تتميز الشخصية في المتخيل كما في الواقع ، والتسمية تعيين 

ها ، والاسم علامة لغوية مؤلفة من دال ومدلول ، محكومة في بداية تأسيس"رقم أوخطية 

.1التعليل والتفسير إلىبالاعتباطية، لتتطور فيما بعد 

ولذلك لابد . فالاسم هو الذي يحدد الشخصية ، ويجعلها معروفة ، ويختزل صفاا 

شخصياته معبرة عن  أسماءتكون  أن إلىتحمل اسما يميزها ، والكاتب يسعى  أنللشخصية من 

.2دور الشخصية ووظيفتها 

.3أهميتهالتها تكون و الأسماء على قدر دلا

الشخصية وحدة دلالية ، وذلك باعتبارها مدلولا لا متواصلا ،  أن" فليب هامون"ويعد 

شخصية رواية ما  أنقلنا فرضية المنطق  وإذا.هذا المدلول قابل للتحليل والوصف أنوسيفترض 

يتلفظ ا  أومن خلال جمل تتلفظ ا  إلان هذه الشخصية لا تنبني أ تولد من وحدات المعنى و

.4عنها 

في الكشف عن الشخصيات ،والتمييز بينها، فلم " رقصة القمر "لعب الاسم في رواية 

برز ما أ، ولعل يعد مجرد دال لغوي فارغ بل حمل معاني ارتبطت بمرحلة احتلال فرنسا للجزائر 

ين الاسم العربي ذكرها في المدونة، كوا قد جمعت ب الوارد بالأسماءيشد الانتباه فيما يتعلق 

  . الأجنبيوالاسم 

الشخصيات لتحديد مدلولاا ، بتحليل  أهمالوقوف عند  ةدراسال وسأحاول في هذه

  : الآتية، فنجد الشخصيات " رقصة القمر"من خلال تطبيقها على عالم رواية  أسمائهادلالة 

،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، )دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف(العلامة والرواية : فيصل غازي النعيمي  -  1

  .205، ص2009،عمان، الأردن، 1ط
، 1996،اللاذقية، سوريا،1دار الحوار للنشر والتوزيع ، ط، )مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان(فضاء النص الروائي: محمد عزام -  2

  .  88ص
  .235، ص2012، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، مصر ، 1سيميائية الشخصية في تغريبة بني هلال ، ط: أمينة فزاري  -  3
  .48سيميولوجية الشخصية الروائية ،  ص: فيليب هامون  -4
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نه فإنا عن معناه ، ما بحث فإذاباعتباره بطل الرواية ، والمحرك في الحدث الروائي  :السعيد

.1>>ذو يمن وبركة وسرور وهناء ، كثير السعد والفرح<<:يعني

وهذا الاسم العربي الجميل الذي يدل على السعادة والبهجة ، فقد جرد منه السعيد 

، لكن ذلك لم يكن ››السعيد‹‹ ـسمتني ب أمي نأورغم << :أصبح يدل على عكس ذلك ف

غة في المشهد العام المطلي بعجالة بال إضافتهتمت  آخرا كان زيف ،كافيا لأكون سعيدا حقا 

.2>>بالدم

لكن التحقق الفعلي في ) السعادة والبهجة(فالدال اللغوي يؤشر في قراءة أولى ، على 

لم أكن سعيد في <<:دلّ على الحزن ، والألم إذيعارض ذلك " رقصة القمر"الفضاء النصي 

ذلك، ربما كان انتقاما بشعا مني من خلال تسميتي باسم حمل اسما يدل على أ نيأالنهاية رغم 

.3>>يتغير التاريخ وتزول الكراهية المفرطة اتجاهي أنخاص في انتظار 

اسمه السعيد ،فلم يكن سعيد بل كان حزينا  أنفقد وجدنا تناقضا في الاسم رغم 

  .ومتألما، لما يحصل في بلده الجزائر من قتل وتجويع

لم يتوافق مع دور الشخصية، فالدال لم يحقق ) الاسم(صية الدال وهنا في هذه الشخ   

  .مدلوله

، اسم نورية ودلالته )الدور/الاسم(من النماذج التي تطابق فيها الدال مع المدلول  :نورية 

.4>>ضياء ، وإشراق، وحسن النبات الزهر<<: إلىاللغوية تؤشر 

ا يؤدي إلى التناسب بين وهي تطابق مع صفات الشخصية ، ودورها وطباعها ، مم

  .حد بعيد  إلىوظيفة الدال ووظيفة المدلول، وهذا يجعل من دلالات العلامة واضحة 

لى لسان السعيد الذي يصف نورية وهذا ما نلمسه من خلال ما تقدمه لنا الرواية ع

كان اسمها كافيا لينير فضائي المعتم حقا ، كان يترك توهجا في <<:  أشرقتشمس  كأاو

لكنها ... ويطفئ حتى الشعاع الباهت للقمر  الأنوارالظلام يسحق كل  أنكان، لينيره رغم الم

، 2010، عمان ، الأردن، 1ربية ومعانيها وأشهر من حملها ، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع ، طالأسماء الع: خضرأحمد الخالدي  -  1

  .245ص
  .14ص: الرواية  -  2
  .14،15الرواية ص -  3
  .444الأسماء العربية ومعانيها وأشهر من حملها، ص: خضرأحمد الخالدي  -  4
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بوضوح تام بقايا الضوء  أرىيشعر بوجوده،  أنرغم ذلك كانت تبعث نورا لا يمكن للظلام 

تترك شظايا لامعة لا تختفي المتطايرة منها كلما مر مزيد من الوقت كانت تتطاير و

.1>>بسرعة

في هذا ) الاستعمار(الوحيد الذي يقطع الظلام  الشيءفي نظر السعيد هي  فنورية   

  .الدوار

فوق <<:كثيرا ما يقترن هذا الاسم في النص ،بتصدره بالشيخ دلالة على :الشيخ صالح

الحاكمة،  الأمير،  من أسرة الأميرالكهل،الطاعن في السن، الخبير ارب،العالم، كبير القوم، 

.2>>الفقيهالشيخ المعلم و

الصالح المستقيم المؤدي لواجباته من يفعل الخير والصواب <<:صالح اسمدلالة  أما

.3>>إليهالموفق في عمله، من هو أهل للقيام بما يعهد به 

هذه  إلىيت الوظيفة التي وكلت وعالشيخ والصالح دلالة على الخبرة والصلاح وقد ر إذا

ث كانت ضد الاستعمار المخرب والمفسد ، وكانت كما تلاءمت مع هذا الاسم بحيالشخصية 

تصلح ما خربه الاستعمار، ومما  أنالثورة لتزيدهم توغل ، فهي تريد  إلىالعدو  أخبارتنقل 

باندلاع الثورة الجزائرية شاركت في تلقف <<:أعمىنه أالجميع يظن  أنسهل مهمته هو 

.4>>بكثير مما توقعت أسهلهمتي جعل من م أبصرسي، ظن الجميع باني لا نأخبار العدو الفر

  ).الدور/الاسم(فشخصية الشيخ صالح من النماذج التي يطابق فيها الدال مع مدلوله 

المقدسة للمسلمين في مكة ويؤدي مناسك الحج وأركام ،  الأماكنمن يقصد  :الحاج قرنفلة

.5المقام ويطلق على الوقور كبير السن و

  .37ص: الرواية  -  1
  .281عربية ومعانيها وأشهر من حملها، صالأسماء ال: خضرأحمد الخالدي  -  2
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لقب ، فالاسم ين اثنين ،وكلاهما في حقيقة الأمر يتألف هذا الاسم المركب من اسم

هذه الشخصية واللقب  إلىن الاسم لا معنى له في الوظيفة التي وكلت الشخصي هنا غائب؛ لأ

يكون يملك المال على  أننه يملك المال؛ فكل حاج لابد أ، فكل حاج دليل على  الحاج الأول

، وفي وقت الاستعمار الفرنسي القليل من  يتكفل بمصاريف الحج أنلا يستطيع  وإلانحو ما ، 

الوطن لا يستطيعون حتى سد حاجيام  أبناءيستطيع زيارة الديار المقدسة، فأغلب 

، ذهب للحج ثم عاد بعد الثلاث الأمربالدوار حاج واحد في حقيقة <<:اليومية

.1>>››قرنفلة‹‹الحاج...سنوات

لح ، فصيحة ،مثل السعيد أو نورية أو صاأما قرنفلة فهو لقب شعبي لا يحمل دلالة لغوية 

. ››قرنفلة‹‹الحاج <<:كن الجميع يفضلون تدليله ذا الاسم فالاسم الشخصي هنا غائب ، ل

يضع زهرة قرنفل  لأنه، لكن الجميع يفضلون تدليل الرجل ذا الاسم نظرا  آخركان له اسم 

.2>>أصلاالزهر  ربما حتى في الوقت الذي لا يوجد فيه هذا.. في غالب الوقت

توافق مع دور الشخصية فهو يلقب بالحاج ) الاسم(وهنا في هذه الشخصية نجد الدال

  .وبالفعل أدى مناسك الحج، فالدال حقق مدلوله

: وراءه ، و قائد الجيش  الآخرينمن يسير  <<: يعني " القايد"نجد لقب  :القايد السي بلخير

.3>>زعيمهم وإمامهم ورئيسهم 

؛ إذ لم يكن  الألقابفضاء الروائي لا يدل معنى القايد مما تقتضيه دلالة الأسماء أو وفي ال

د في صفوف جيش التحرير ولا جبهة التحرير، وإنما كان خائنا ينقل أخبار جبهة التحرير ئقا

  .الاحتلال الفرنسي، فيخون وطنه وشعبه إلى

  .12ص: الرواية -  1
  .ص نفسها: الرواية -  2
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، وبلخير "السي بلخير"نائيةالجزء الثاني من التركيبة الاسمية الث إلىأما إذا عدنا 

الحسن للذات، المال الكثير الطيب ، الرزق الوفير، الخير، الأصل والشرف، الكرم، <<:معناه

.1>>الأفضل ،الخيل

فالسي معناه زعيم القوم، فهذه التركيبة نقيض الدلالة الظاهرة للاسم،فغالبا ما كان 

‹‹ كان القايد يتباحث مع<< :لعدوا إلىالنص يريد به ضده ، إذ كان ينقل أخبار الثورة 

.2>>، ينقل له بعض المعلومات التي استرقها من عند بعض الأهالي››هيكتور بالاسي

هذه الشخصية ، لا تتلاءم مع هذه  الدلالة ، فقد كان شر  إلىفالوظيفة السردية التي وكلت 

  .الدوار يمس الثورة و بلخير

الدلالة / بالإحالةية المكانية ، فيعمل على تجذيرها قد يرتبط هذا الاسم بالمرجع:جان الباريسي

، ليحتملها ))اسم(مكان)+اسم(شخصية(الواضحة على المكان ، وذا يتم الارتباط بين دالين 

.3لقب الشخصية+ معا في اسم 

الطويلة في باريس،  إقامتهوهذا ما تجلى في اسم جان الباريسي الذي اكتسب كنيته من 

 الباريسيجان  عاشالباريسي، فقد  أنطوانة الباريسي، وحتى والده يكنى فسميت العائلة عائل

كان <<:اللقب الذي يطلق عليه  بالأحرى أوفي باريس أبا عن جد ، فكانت كنيته  وعائلته

 لأنيتبدو الحياة جميلة فقط (...)كل الريبة والشك لإيقافتكرار اسم جان الباريسي كافيا 

كان كل ما ينقصني لأتوقف ...يشمها الجميع أنحة غربية ، يمكن احمل اسما فرنسيا يعطيني رائ

.4>>ومظهر لائق فقط اسمقليلا هو 

فجان كلمة فرنسية معربة حرفيا تعني الشاب الذي يتميز بالحيوية والنضارة والقوة ،    

ا، فتثير في خيال القارئ باريس فهي عاصمة فرنس ماأبين الدال ومدلوله ، ) تناسب(فيتم تطابق

  .150خضرأحمد الخالدي،المرجع نفسه، ص -  1
  .302ص: الرواية  -  2
  .206، ص)دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف(العلامة والرواية : فيصل غازي النعيمي  -  3
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+ القوة (و المدينة والتطور ، وبذلك يتركب الاسم من علامتين متوافقتين، فجان  الجمال 

وهذا التكثيف العلامي للدوال يقدم دلالة واضحة لطبيعة ).التطور+الجمال(المدينة)= النضارة

  . الشخصية الفرنسية التي تتميز بالجمال والتحضر، فالدال هنا توافق مع مدلوله

السيادة،القيادة، الملك، التطلع (ذا الاسم يؤشر بداله على دلالات واضحةه :السيد جيرارد

، وهذه الدوال اللغوية تتطابق مع الدور المنوط بشخصية السيد )، الارتفاع، الشدة للأمام

) الدواكرة(الباحثة عن السيادة والزعامة، فكان يأمر عمال الميناء  جيرارد المتجبرة و

 أو يفتش العمال بدقة متناهية بعد انتهاء ساعات العمل ،السيد جيرارد <<:بتفتيشهم

 فتكهإكان يكنى بجيرارد الكلب هذا الاسم الذي  و. 1>>الأبديساعات الشقاء :  بالأحرى

من عمال الميناء ، وبالفعل قد تطابق دال الشخصية مع الوظيفة التي أداها جيرارد ، فقد كان 

.2>>...!!الحبوب على بعد ميل  أستطيع شم رائحة<< :يقول لعمال الميناء

فهو يشم رائحة الحبوب على مسافة بعيدة، ودائم التفتيش ، وتسمية جيرارد بالكلب 

  .فعلا أقرب لذلك ، من خلال العمل الذي يمارسه لأنه،

 إلىالوظيفة التي وكلت  إلىة لم تكن بريئة ، بل خضعت بدقة متناهية ،يإذن فالتسم

ذا الصنيع في حد ذاته جزء من البناء العام لملامح الشخصيات وه. الشخصية المقصودة ا 

حركتها عبر الخطاب السردي، كما كنا أبدينا بعض ذلك في مطلع هذه الفقرة  إطاروتحديد 

.3من البحث 

الشخصيات الأجنبية في النص الروائي  أنومن خلال تحليل لبعض الشخصيات ألاحظ 

الأسماء الأجنبية سبعة عشر ، والعربية أربعة عشر، تغلب على الشخصيات العربية حيث تبلغ 

العربية، بأنه شعب محتل ودولة  الأسماءعلى  الأجنبيةويمكن أن نعلل هذه الظاهرة غلبة الأسماء 

  .83،84ص: الرواية -  1
  .85ص:الرواية  -  2
.135، ص") زقاق المدق" معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية (لخطاب السردي تحليل ا: عبد الملك مرتاض  -  3
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انعكاس لعالم الواقع الكبير، وبذلك حملت الرواية فكرة الكاتب  إلاهي  مستعمرة، فالرواية ما

  .الفرنسيحول مقاومة الشعب الجزائري للعدو 

ومما سبق حاولنا في هذه الدراسة أن نسلط الضوء على الشخصية في الرواية ، وكيفية 

استخلاصها من النص باستناد على مفاهيم فليب هامون الذي استخلصها من أبحاثه في تقسيم 

  .الشخصيات وتصنيفها
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:تمهيد

إلى تصنيفات الشخصية، ودال ومدلول الشخصية ،  تعرضنا في الفصل الأول

عاملا تكوينيا وبنائيا مهما في بنية الرواية، فهي تمثل حلقة الوصل الأساسية بين فالشخصية تعد 

يمكن أن ندرك قيمة الشخصية إلا بارتباطها بعناصر السرد ، ولذلك  عليه و.1عناصرها كافة

آخر، وذلك  ستكون معالجتي في هذا الفصل  للشخصية بتتبع مسار الشخصيات من مكان إلى

  .بالأمكنة ، وعلاقتها بالحوار والوصفبرصد علاقة الشخصية 

  :علاقة الشخصية بالمكان -1

نه لمن المستحيل أن نتصور لحظة إصلة الإنسان بالمكان عميقة ، وعلاقته به مصيرية ، و

.2من لحظات الوجود الإنساني خارج المكان ، فهو الحيز الذي تحدث فيه كل التجارب البشرية

وجدنا، أنه هو الذي يمثل البعد المادي الواقعي للنص ، وهو وإذا تأملنا المكان الروائي 

إن المكان يعد في مقدمة العناصر : نبالغ إذا قلنا ولا.الفضاء الذي تجرى فيه، لا عليه الحوادث

والأركان الأولية، التي يقوم عليها البناء السردي، سواء أكان هذا السرد قصة قصيرة ،أم قصة 

.3طويلة، أم رواية 

، وقد اختلف )espace(وفي اللغة الفرنسية) (spaceن في اللغة الانجليزيةالمكا

الملك مرتاض يطلق  عبدالباحثون في تسمية المكان، فحميد الحميداني يطلق عليه الفضاء ، و

Enrique-)م2000ت (نريكي أندرسون إنبرت اوعند  عليه الحيز  Anderson

Imbert– 4مسرح الأحداث -هو والزمان.

، )ابن بيئته(ولاشك أن الإنسان. هو البيئة التي يعيش فيها الناس -في الحقيقة - كانفالم

لكن المكان الذي نولد فيه هو .. فنحن جميعا بشر . وهي التي تعطيه الملامح الجسدية والنفسية

، 1الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث للدراسات في البنية السردية، دار الحامد للنشر والتوزيع ، ط: حسن سالم هندي إسماعيل - 1

. 90،ص2014عمان الأردن،
.53،ص2011في الرواية العربية، دار المعرفة الجامعية طبع نشر توزيع،دط، الإسكندرية، مصر ، دراسات نقدية: سحر حسين شريف -  2
  .131بنية النص الروائي، ص: إبراهيم الخليل  -  3
  .79، ص) دراسة في آليات السرد وقراءات نصية( الرواية العربية الجديدة: شعبان عبد الحكيم محمد  -  4
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الذي يحدد سماتنا الخاصة المتميزة، لذلك يجب أن يهتم الكاتب القصصي  بتحديد المكان 

.1ن ذلك التحديد يعطي الحدث القصصي قدرا من المنطق والمعقوليةا ، لأاهتماما كبير

يصير المكان كيانا اجتماعيا يمثل خلاصة تجارب الإنسان ومجتمعه ، يحمل بعضا من 

سلوك ووعي ساكنيه ، لذا لم يبقى في نظر الدارسين مجرد رقعة جغرافية فارغة ، بل يمتلئ 

الأرض ،والناس ،والأحداث ، والهموم، والتطلعات، : ليشمل  فيتسع المكان.2بالخبرة الإنسانية

.3والتقاليد، والقيم ،في منطقة ما من هذا العالم

فللمكان قدرة على التأثير في تصوير الأشخاص ، وحبك الحوادث، مثلما للشخصيات 

مستمر في أثر في صياغة المبنى الحكائي للرواية ، فالتفاعل بين الأمكنة، والشخوص، شيء دائم و

مجموعة القوى والعوامل الثابتة والطارئة التي : الرواية، وبذلك يصبح معنى المكان في الرواية 

و العوامل الاجتماعية التي ...تحيط بالفرد وتؤثر في تصرفاته في الحياة ، وتوجهها وجهات معينة

.4تحيط بالإنسان هي المؤثر الحقيقي في الرواية

زاخر بالحياة والحركة يؤثر،ويتأثر ، ويتفاعل مع حركة  فالمكان ذا المفهوم كل

.5كما يتفاعل مع الكاتب الروائي ذاته،اوأفكارهالشخصيات 

ومن خلال ما سبق ، نلاحظ أننا عرفنا المكان باقتضاب ولم نتعمق فيه ، ذلك ما يهمنا 

  .ليس المكان متفردا ، بل علاقته بالشخصية 

عة في جماليات المكان في الرواية العربية عموما ، وفي رواية وقد احتلت المدينة مترلة رفي

، حيث  ركز "رقصة القمر"القادر بوضربة على وجه الخصوص فقد تنوعت أماكن رواية  عبد

، 2011،عمان، الأردن،1المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية ، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزيع، طصورة : سناء طاهر الجمالي - 1

  .168ص
،أربد، 1، عالم الكتاب الحديث، ط"دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية المعاصرة"الرواية والعنف : الشريف حبيلة - 2

  .24،ص2010الأردن،
  .168ة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعية ، صصور: سناء طاهر الجمالي -  3
  .168ص:المرجع نفسه-  4
.169ص: المرجع نفسه -  5
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القادر بوضربة في هذه الرواية على نوعين من الأمكنة ، والمتمثلة في الأماكن  الروائي عبد

  :الشكل الآتيويمكن عرضها على  المغلقة المفتوحة و

   :الأماكن المفتوحة -1-1

  :، ومنها  1وهي أماكن عامة تعبرها الشخصيات وتتحرك عليها الحياة

يأتي ذكر مدينة الجزائر، حيث يصور لنا الروائي على لسان " رقصة القمر"في رواية :المدينة

هذه المدينة (...) صمةالجزائر العا<<:السعيد الجزائر العاصمة محاطة بالبياض ،معادلاً للحرية 

البيضاء تعانق خضرة وجة ، وتقَبِل زرقة البحر بنشوة عارمة، تدعوني من خلال كل ذلك 

لأمارس مزيدا من طفولتي الصبيانية ، المدينة التي تصنع أيضا الحياة بلوا الأبيض الناصع، وبكل 

.2>>البهرجة العفوية التي تتناثر في المكان معبقة الزمان أيضا

يتعدى الروائي وصف المكان إلى وصف الأشخاص فيصف تلك النظرات المتكسرة ، و

و رغم أن نفس النظرات <<:التي لا يمكن أن تكون لأشخاص يقطنون تلك المدينة الجميلة 

المنكسرة تتكرر وترتسم على الأوجه بطريقة محيرة، إلا أن هناك أملا في القلوب الطيبة التي 

.3>>طاهرة تستقبل الصباح بابتسامة

ويصف لنا حزن المدينة ،  لأن الوطن الأبيض مكبل بأغلال يدوسه الغزاة، ويصف 

المدينة البيضاء تتوشح الة كبيرة من الحزن، كان كل الحزن <<:ن المدينة حزينةأيضا حزنه لأ

 حزني(...)أتى هنا وقرر البقاء للأبد، أفكر في كل ذلك و أتحسس أنين الأرض وبكاء السماء

البدائي يتلاشى وينهار أمام الحزن المقدس للمدينة التي تود لوان بياضا لا اية له يأتي من 

.4>>كنت أستمع للمدينة وأتصور أن حزا يفوق حزني كثيرا...جديد

  .47،ص) مقاربة سوسيو ثقافية في خطاب أحلام مستغانمي الروائي(الشخصية الإشكالية: حميد عبد الوهاب البدراني-  1
  .73ص : الرواية  -  2
  .73ص: الرواية -  3
  .109ص: الرواية  -  4
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ووي نحو الأرض لنمارس <<:وشعبهايصف لنا الروائي علاقة المحبة بين الأرض  و

حتى ...وأيضا نحو الأرض التي تحبنا حتى الاشتهاء يختفي، آخر طقوس المحبة نحو الوطن الذي لم

.1>>الرغبة في الاحتواء

الأرض الطيبة التي أعشقها  <<:نستشف معنى المحبة عند الروائي على لسان السعيد في و

.2>>يمتلكها أناس آخرون

 الوطن،أن أهب نفسي لهذا <<:لهذا الوطن نفسه،ن يهب أفكر  أرضه،ولأنه يعشق 

.3>>ن نبقى نحن بلاد الرجالأل شيئا من أجل أن أفع

قصة حب وطن، الحب الذي لا اية له <<:وبذلك يمنح الحرية لنفسه وشعبه ووطنه

أبدا ، هذا العلم المخضب بالدماء يوقظ بداخلي عالما آخر من الاشتهاء أن أرى هذا الوطن حرا 

.4>>طليقا يحلق من جناحين نحو السماء

وهو تأييد  واضح،عن مضمون إيديولوجي  العاصمة، يعبرزائر فالروائي حين ذكر الج

  .الروائي للثورة الجزائرية، ومعناه أن الجزائر جزائرية رغم أا مستعمرة

فيصف لنا الأيام الأولى من  باريس،مدينة  ، إلىويأخذنا الروائي على لسان السعيد

ء مدينة مرعبة بكل هذا لم أتناول شيئا منذ أن لامست هوا(...)باريس<<:وصوله إليها

.5>>..يتكلم الجميع لغة غير لغتي..الامتداد، وقاتلة لكل ذلك الصمت

المرعبة، فرغم رحابتها إلا أنه يحس بالغربة  فيصف لنا السعيد نفسه في هذه المدينة

والخوف اتجاه هذا المكان ويدرك أن هذه الأرض الممتدة لا يمكن أن تسعه رغم 

الأرض، وأعرف بأني غريب حقا، رغم إتقاني لجزء كبير من لغة  لست ابن هذه<<:رحابتها

  .83:الرواية  -  1
  .328ص: الرواية -  2
  .336ص: الرواية  -  3
  .337ص: الرواية  -  4
  .118ص: الرواية -  5
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ن أمارس لعبة ألكن ذلك  لا ينفع لأن أكون مثلهم، و...هؤلاء الذين يتوجسون عند رؤيتي

.1>>البداية مثلهم

باريس <<:وتارة تصبح باريس مكان الفتنة والدهشة فكل شيء في باريس يبهره

بهرة ، لا ليل أبدا هنا في هذه المدينة التي تعانق الضوء ارا وليلا ، المدينة التي فتنتني بأضوائها الم

باريس هي المدينة التي ...ولاشيء غير الضوء في كل بقعة يحاول الظلام عبثا الاستيلاء عليها

وقفت أتأملها أخيرا بكثير من الدهشة كأني أكتشف كل شيء من الفراغ ،بمتاجرها الراقية 

ة العريضة المنمقة بلافتات كُتبت بعناية فائقة، بشوارعها التي لا وحل ذات الواجهات الزجاجي

.2>>فيها أبدا

هكذا قَّطعت المدينة أوصالي <<:يحس السعيد بالضياع في هذه المدينة ىوتارة أخر

بينما المطر يتساقط كأنه  ،مشي بتثاقل كبير أوجعلتني أضيع ببطء في تفاصيل الشوارع الفارهة 

.3>>ء مايغسلني من شي

كما وصف الروائي مدينة باريس وما وقع فيها من مظاهرات السابع عشر أكتوبر وما 

في صبيحة السابع عشر أكتوبر، <<:خلفته من مجازر ، فكانت مصدرا للحقائق التاريخية

كانت المظاهرات الحاشدة تكتسح باريس، تعبث دوئها المزيف ، حشود من الجماهير تجمعت 

يتيان، وليس ببعيد عن المستشفى إل وبالقرب من ساحة سانت في ساحة برج إيف

.4>>هناك حالة استنفار واسعة حقا..المركزي

فكانت باريس مصدرا للحقائق التاريخية ، و وشمة عار في تاريخ فرنسا الحافل باازر 

  .ضد الإنسانية

  .131ص: الرواية  -  1
  .120ص: الرواية  -  2
  .179ص: الرواية -  3
  .256ص :الرواية  -  4
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سعيد ، دوار بني عزيزية وقد ذُكر الدوار في الرواية وهو الدوار الذي ولد فيه البطل ال: الدوار

  .الموجود في الشرق الجزائري ، وهذا يعني أن البطل ينتمي للريف في الجزائر

ويصف لنا الروائي الدوار الذي يحتوي على ثلاثون كوخا، ولا شك إن اختيار مكان 

الدوار ينطوي على دلالات عديدة ؛ الالتزام ، الهوية،أما احتواء الدوار على أكواخ عديدة ، 

ذا دليل على ما خلفه الاستعمار من تدني مستوى المعيشي والفقر والجوع والقهر الذي يعاني فه

في الدوار البائس يتناثر على الأرجح ثلاثون كوخا يشبهون كوخنا <<:منه الشعب الجزائري

فقط ما يميز كوخا عن آخر هو أن بداخله عددا أوفر من الغنم وفي أفضل حال ثور أو ...تماما

.1>>بقرة

ونجد الروائي في مقطع آخر يصف لنا ندرة الذكريات الجميلة في هذا الدوار، إلا ما 

نلمسه في الأعياد ،لأن الذكريات المؤلمة من قتل و مجازر ، تأبى أن تترك المكان للذكريات 

الذكريات الجميلة نادرة الحدوث هنا في هذا الدوار الذي يسيطر عليه البؤس، <<:الجميلة

.2>>البساطة الاستثناء الوحيد للاستمرار في الحياةبينما تمثل 

فالبؤس استقر في الدوار، ويأبى الرحيل ،ويأبى أن يترك ذكريات جميلة، مادام المحتل قابع 

  .في هذا الدوار ، وهذا البلد

وباتساع العمليات العسكرية ، فقد تحول الدوار إلى ملجأ  محاصر بالأسلاك الشائكة 

أصبح الدوار كملجأ ضخم ، تم توسعة ساحة <<:وله مدخل واحد والقوات الفرنسية، 

 القرية وبناء ثكنة عسكرية، في مناطق متعددة على حدود الدوار تم تثبيت بعض الأسلاك

ن اختيار الملجأ تجسيد للاستعمار والفقر والغربة و الاغتراب ، أما أولاشك .3>>...الشائكة

فهو دال على الجوع والقهر و الليل والبرد والخوف محاصرته بالجنود والأسلاك ومنع التجول 

  .09ص: الرواية  -  1
  .14ص: الرواية  -  2
  .297ص : الرواية -  3
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والتصميم على التحدي وااة، وعزل الدوار عن العالم الخارجي فهو عزل الأهالي عن 

  .ن استحال توقيف الهجمات تقريباأااهدين، في نقطة تجميع للسكان، بعد 

كأني أحكي أتحسس الأرض <<:ونجد أيضا الروائي يصف عودة السعيد  إلى الدوار

لغة لم توجد إلا في تلك اللحظات، لكن ذلك وقع خاص بداخلي، أن أحس بدفء الأرض 

.1>>كما فعلت في أيام الطفولة، أن أترك الأرض تحس بأني عدت من جديد

 أخرى،وشوقه وحنينه لرؤية الدوار مرة  السعيد،فيصف الروائي في هذه الفقرة احتراق 

  .بعد غربة طويلة

الميناء من الأماكن المفتوحة ، تتم فيه عمليات تفريغ وتحميل السفن بالبضائع أو يعد : الميناء

الركاب ،فيصف الروائي الميناء محاط بالسواد ، معادلا رمزيا للاستعمار والحزن الذي يطبع على 

رد الميناء أكبر من مج<<:الميناء ، لكن الجميع ينظر إليه نظرة تفاؤلية ، بأن الحرية ستأتي لا محالة

ميناء في المدينة البيضاء التي يجثم عليها السواد بخبث كبير ، لم يكن ميناء عاديا تعانق من خلاله 

اليابسة اليائسة نشوة البحر الأزرق الممتد نحو الأفق، لم يكن أيضا ميناء تزوره السفن لتقبله 

ن خلاله الجميع بحرارة ولتذرف دمعا صادقا على بؤسه القاتل، كان في الحقيقة ميناء يمارس م

.2>>انتظار الأمل الذي سيأتي لا محالة في يوم ما

، فوجد كل ما في الميناء فرنسا رجع السعيد إلى أرض الوطن في وبعد سنوات من الغربة

غير بعيد ..بعد أن تم توسيعه..أصبح الميناء أكبر بكثير من الصورة التي رسمتها في ذهني<<:تغير

.3>>...ين في إفراغ إحدى السفنكان هنالك بعض الدواكر منهمك

من خلال هذه الفقرة ، يصف لنا الروائي أن الميناء تغير بعد أن تم توسيعه ، ولكن حال 

  .عمال الميناء لم يتغير، و وصف لنا ما يلاقونه من تعب في إفراغ السفن وملؤها طوال اليوم

  .314ص: الرواية -  1
  .98،99ص: واية الر -  2
  .286ص:الرواية -  3
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بحر الممتد على سواحل الروائي ال في الرواية، وقد ذكر جاء ذكر البحر مرات عدة: البحر

الجزائر العاصمة ، فيصف الروائي علاقة التآلف الموجودة بين البحر وبين أبناء الوطن، فنجد 

كان هناك علاقة بين الملوحة التي يقذفها البحر <<:البحر حزين لحزن هذا الشعب المحتل

،البحر يمارس كصفحة صباحية ندية باتجاهي، وملوحة الدموع التي تترك أثرا لا يزول سريعا

بكاءه الطفولي لسبب مجهول،يدل صوت الموج الهادر على ذلك، إنه بكاء خاص للبحر الذي 

البحر يعرف جيدا بأن وقوف الكثير من الناس على عتباته  المليئة برغوة ...يتألم لضياعنا جميعا

.1>>على أشياء لم نجدها حتى الآن بيضاء مختلطة بالرمل البني، يعني أيضا بحثا دائما

البحر الذي يعزف سمفونيته يختصر <<:عندما يصف الروائي البحر على لسان السعيدو  

هاهو الآن ..من خلالها كل الأحزان الموجودة على وجه الأرض كان البحر صديقي أخيرا

صديق  ومن خلال هذه الفقرة يصف الروائي البحر بأنه. 2>>...يكتشف الطعم المر لأحزاني

  . ر يحزن لحزنه ويتألم لألمهلأن البحللسعيد،وفي 

من الواضح أن الشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجية، فهي التي ستشهد حركة :الشارع

.3الشخصيات وتشكل مصرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

ف لنا لذلك نجد الروائي يصكنة المفتوحة حضورا في الرواية ،ويعتبر الشارع أكثر الأم

شارع فولتير يبدو ممتدا بلا <<:كيف ينتقل السعيد بين شوارع الغربة متجها نحو شارع فولتير

أقرأ بتمعن كبير اللافتات المنصوبة ...اية، كأنه ر عملاق نصبت فوقه بنايات شاهقة للغاية

.4>>على أبواب البنايات الفخمة

ما يوضحه الروائي من خلال و شخصية السعيد تنتقل بين الأحياء والشوارع وهذا 

رحلة السعيد إلى مدينة باريس ،بحثا عن مترل عائلة الباريسي، ليسلم أشياء وجدها في محفظة 
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مر وقت طويل ،ولم يرِد شارع فولتير أن ينتهي ، كان يتمدد <<:جان الباريسي الهالك 

نها الأشخاص في كقصيدة فرنسية غابرة تحتوي كل العالم، تقص كل القصص المدهشة التي يدف

.1>>العتمة

  .فالشارع يعبر أحيانا عن لحظات العزلة والوحدة والضياع التي تمر ا الشخصية

وقد ارتبط الشارع في أرض الغربة أحيانا أخرى، بذكرى حادثة أليمة ، تتمثل في 

 مظاهرات السابع عشر أكتوبر وما لاقاه الشعب الجزائري من جرائم ضد الإنسانية ، وقد هزت

في صبيحة السابع عشر أكتوبر، كانت << :هذه المظاهرات مدينة باريس بشوارعها الواسعة

المظاهرات الحاشدة تكتسح باريس، تعبث دوئها المزيف ، حشود من الجماهير تجمعت في 

هناك ..يتيان، وليس ببعيد عن المستشفى المركزيإساحة برج إيفل وبالقرب من ساحة سانت 

.2>>ة حقاحالة استنفار واسع

وأيضا عندما يصف الروائي المتظاهرين وهم يملئون الشوارع من دون 

هؤلاء الذين يكتسحون شوارع باريس ، مخاطرين في ذلك بحيام، يحملون تلك <<:خوف

تشكل الشوارع في هذه .3>>الرائحة التي اختفت من مخيلتي منذ أمد ، رائحة التراب الطيب

  .رات السابع عشر أكتوبر من خلال وصف الروائيالرواية ، صورة واقعية عن مظاه

لم يصبح الطريق المؤدي <<:إلى توظيف الروائي للشارع ، فقد وظف الطريق بالإضافة

إلى مترلي في الضاحية الجنوبية آمنا، شيء ما يحدث في عتمة الليل، شيء أكبر من قدرتي على 

العمل، حيث افتقد الأمان فقد وصف الروائي السعيد ،وهو ذاهب إلى مكان .  4>>الفهم

  .وأصبح يشعر بالخوف من خلال الأحداث التي تزداد حدة
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  : الأماكن المغلقة -1-2

بعد أن تعرضنا لدراسة بعض الأماكن المفتوحة في الرواية وعلاقتها بالشخصية، سنتعرض 

.1جنالإجبارية كالس أو كالبيت،الأماكن المغلقة وهي أماكن الإقامة الاختيارية  إلى الآن

  :ويتمثل هذا النوع في مجموعة من الأمكنة وهي

، مكانة بالغة الاهتمام الأخرى كمكان مغلق مثل باقي الأماكن لقد احتل البيت: البيت

هو بيت من <<:بيت، فالكوخبسبب الأوضاع السياسية والحرب، يحتل الكوخ محل الو

.2>>وهو أبسط أنواع البيوت وأحطها قيمة القصب

ن البدايات الأولى للرواية، وهذا ما تجلى في كوخ البطل السعيد ، الذي فيبرز الكوخ م

في كوخنا المتهاوي الذي يقاوم <<:يصفه لنا الروائي بأنه لا يتوفر على الأمن ولا على الراحة

وفق قدرة عجيبة بعد أن انحنى سقفه مشكلا قوسا معكوسا نحو الداخل لا يفتأ يثير انتباه والدي 

ان أبي يردد كثيرا عبارات أفهم من خلالها بأن السقف سيهوي لا محالة ك.من حين لآخر 

لكن السقف يقاوم وهو ينتظر وكأما متفقان على أن لا يحدث أي ... ويتعين إصلاحه

.3>>تتساقط بعض أجزاء القصب من حين لآخر مما يعني بأن السقف سينهار حتما!!شيء

الكوخ عبارة عن <<:خ الذي يسكنهيصف الروائي على لسان السعيد مساحة الكوو

الجزء .لا تتجاوز خمسة أمتار طولا على ثلاثة أمتار في أحسن تقدير...مساحة متوسطة تقريبا

.4>>الذي ننام فيه جميعا مرتفع عن الجزء السفلي بحوالي متر

هكذا <<:يأتي ذكر الكوخ الذي يأوي إليه عمال الميناء ليلا جائعين ومنكسرينو

بفعل يوم آخر سيكون  نحو الكوخ القريب من الميناء ، تقتلهم الدهشة العميقةيأوي العمال 

.5>>ألاحظ انكسارهم بدون عشاء 

  .47، ص) مقاربة سوسيوثقافية في خطاب أحلام مستغانمي الروائي(شخصية الإشكاليةال: حميد عبد الوهاب البدراني -  1
، المكتب الجامعي الحديث، د ط، الإسكندرية ، )دراسة دلالية(بناء الرواية عند حسن مطلك: عبد الرحمن محمد محمود الجبوري - 2
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فالكوخ يحمل دلالة على الماضي الأليم والمآسي التي عانى منها الشعب الجزائري ، من 

التي تسكن انتشار البيوت القصديرية، ويساهم في الكشف عن الحالة المادية والنفسية للشخصية 

هذه البيوت ،وهذا ما لاحظناه في كوخ السعيد الذي يفتقد لأدنى شروط الحياة ، وقس على 

الكوخ الذي يأوي إليه عمال الميناء فرغم أن البيت مخصص  أيضا، وذلك بقية أكواخ الدوار

ن للراحة، فلم ينعم  ساكنه بالأمن والراحة والاستقرار بفعل تواجد الاستعمار الذي ينتقم م

  .أهالي الدوار ، للضغط على ااهدين

يظهر في الجزائر العاصمة وباريس ، فهو ملجأ " رقصة القمر" والمستشفى في رواية  :المستشفى

في مستشفى الجزائر المركزي ، التقيت ببعض الأطباء ، <<:لكل مريض وملجأ للجثث أيضا

 ببانيستا التي كانت تتقن ترتيب كان الجو مهيبا هناك ، الجثث المبعثرة في كل  اتجاه ذكرتني

  .يصور لنا الروائي الجو الكئيب، لأن الموت كانت تحوم في المستشفى.1>>الجثث تماما

، وهو يقوم )السعيد(يصف لنا الروائي مستشفى باريس على لسان جان الباريسيو

العمل قطعة من الجحيم، وسط الجرحى <<:بدوره كطبيب لبتر العشرات من الأعضاء

كان المنظر فضيعا للغاية، ..افدين يوميا على المستشفى جراء الحرب التي اشتعلت في الجزائروالو

أضطر لبتر العشرات من الأعضاء يوميا محاولا أن أي آلاما بدأت من دون سبب منطقي ، 

المستشفى ذو الطراز الراقي يحتوي كل الآلام أيضا، بصالاته الواسعة ودروبه التي تعانق الظلام 

.2>>به مدينة الموتيش

في مستشفى باريس <<:وحين يصف لنا الكآبة والحزن التي انتشرت في المستشفى

.3>>الثانوي، انتشرت الكآبة بإفراط، الحرب لم تترك اال لشيء آخر

كانت الحكومة الفرنسية فعندما كانت تعرف تصاعدا رهيبا ، الحرب يصف لنا و

مزيفة بأن كل شيء على ما يرام، ولكننا نحن كنا  الساسة يرسلون إشارات<<:تطمئن شعبها
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نعرف حجم الكارثة، في المستشفيات العسكرية والمدنية تتساقط الجثث، و تمتلئ القاعات 

.1>>بالجرحى

من خلال حصد آلة الحرب للكثير من  الكارثة،فنلاحظ أن المستشفى يوضح حجم 

  .الجثث الموجودة في المستشفياتويتجهون ا نحو غرف حفظ  يوميا،الجثث التي تتساقط 

لقد ورد ذكر السرداب عدة مرات ، ويقصد بالسرداب غرفة  تحت الأرض، وقد :السرداب

استعمل السرداب في وقت الاستعمار الفرنسي ،لتعذيب الثوار وااهدين حتى 

حياني مجددا واتجه ..ض الكولونيل بيس من مكانه، أصلح هندامه، ارتدى قبعته<<:الموت

.2>>باشرة نحو السرداب ليمارس جزءا من هوايتهم

يصف الروائي السرداب على لسان السعيد عندما يأسر الاحتلال الفرنسي و

يتم حشرهم في سرداب الأرض ،وهناك يتم تعذيبهم إلى الموت كان الكولونيل <<:المحاربين

إن تجف أصوام يتلذذ بذلك ليصف لي في الليل حالتهم البائسة، كانوا يتركون هنالك إلى 

الثوار، بلا رحمة ولا  فقد استخدم الروائي السرداب مكان تعذِّب فيه فرنسا. 3>>المرهقة

  .شفقة، وتتخلص من الجثث برميها في الغابات

ويكون .والدهليز هو المكان الذي يصل بين الدرج و الممر، أو بين الدرج والباب :الدهليز

.4هو الحال في المباني القديمة جدا رطبا ، كما  الدهليز عادة مظلما و

في المتحف الفرنسي العتيق ، وعادة ما " رقصة القمر"وقد جاء ذكر الدهليز في رواية

ارتبط ذكر الدهليز بشخصية السيد باتريس الحزين عن فراق ولده،ولذلك نجد الروائي يصف 

 زاوية مظلمة تقريبا كان يقف في<<:على لسان السعيد نظرات السيد باتريس الحزينة والمتألمة
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في آخر الدهليز، ينبعث منه الدخان المتصاعد من غليونه الذي يقبض عليه بقوة بالغة بين 

شفتيه، يحدق باتجاهي بتركيز بالغ، لكن رغم ذلك يبدو تائها يبحث عن أشيائه الجميلة التي 

.1>>رحلت للأبد مع وحيده

ل في المتحف ، فحين اتفق مع جان أصبح الدهليز بالنسبة للسيد باتريس مكانه المفض

قال جملته تلك بينما <<:الباريسي عن الأجرة التي سيتقاضاها شهريا ،نجده يعود إلى الدهليز

.2>>انسحب بسرعة في الدهليز المظلم تقريبا

ي للأحداث التي وقعت الأماكن التي وظفها الروائي، هي أماكن واقعية تمثل بعد تاريخ

المكان يمثل مشاعر وذكريات في نفوس الشخصيات، واستطاع  ولذلك أصبح، للشخصيات 

  .القادر بوضربة أن يسرد العلاقة بين الشخصية والمكان بطريقة فنية رائعة عبد

إن العلاقة بين الشخصية والمكان هي علاقة تأثر و تأثير، إذ لا يمكن للشخصيات 

  .الشخصياتتبرز قيمة المكان إلا بوجود هذه  لا و التحرك خارج المكان،

في الأخير يمكن أن نستنتج طغيان الأماكن المفتوحة على الأماكن المغلقة في الرواية،  و

  .وهذا دليل على أن الروائي يتطلع للحرية والتطور والانفتاح

  :علاقة الشخصية بالحوار-2

إن لكل شخصية مميزات معتدة بطبيعتها الذاتية، لكن هذه المميزات قد لا تبدو مكتملة 

به ،لذلك المستوى الذي  عند توفر ضرورة أخرى ملحة، هي مدى انسجام منطقها المتكلمة إلا

هي فيه؛إذ كثيرا ما نصدر أحكاما بحق شخصيات متنوعة نواجهها في الحياة، من خلال ما 

 تتفوه به من كلام في عدة مواقف، فندلي عنها الرأي بأا لبقة أو مضطربة أو شريرة أو خيرة أو

.3ى الفطرة وما إلى ذلكأا عل
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.1ن يستعمل اللغة التي تليق بكل شخصية من شخصيات الروايةأولذلك على الكاتب 

وحقيقة هذا الأمر تجعلنا نسلم بأنه ثمة علاقة بين الكلام والمتكلم به، أو القائل والمقول استنادا 

.2المتكلمة به اتإلى ارتباط الحوار بالشخصي

اصرة الحدث الذي يقرؤه،يتم تشخيص الكلام في الرواية مباشرة ومن أجل إشعار القارئ بمع

.3الحواربواسطة 

حيوية  شدنه أحيانا يكون أإالقصصي، بل  إذا يعتبر الحوار صورة من صور الأسلوب

من الأسلوب السردي أو الوصفي،ولذلك كان من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في 

ثيرا ما يكون الحوار السلس المتقن مصدرا من أهم مصادر نه كأرسم الشخصيات ، فضلا على 

.4المتعة في القصة، إذ بواسطته تتصل شخصيات القصة بعضها ببعض اتصالا مباشرا

وقد يستغل الحوار في تطوير أحداث القصة و استحضار الحلقات المفقودة منها، إلا أن 

وأحاسيسها وعواطفها عمله الحقيقي في القصة هو رفع الحجب عن مشاعر الشخصيات 

.5المختلفة، وشعورها الباطن اتجاه الأحداث أو الشخصيات الأخرى

:داخليالوار الحارجي والخوار الح: الحوار في نص الرواية بنوعيه وقد جاء

Dialogueارجيالحوار الج -2-1 :

وهو يشكل جزءا فنيا هاما من ... ويقصد به ما يدور من حديث بين الشخصيات

صة، لأنه يوضح طبيعة الشخصية التي تفكر ا ومدى وعيها بالقضية أو المأساة التي عناصر الق

  .167دراسات نقدية في الرواية العربية، ص: سحر حسين شريف -  1
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وقد استخرجت من الرواية ما رأيته مهما ومعبرا عن العلاقة بين .1تشكل حياا المتخيلة

  :الشخصية والحوار ، ومنه الحوار الذي دار بين شخصية البطل السعيد وعمه بوعلام

  ...!حاب در معاكراني ...عمي بوعلام-<<

  ..!!يعني جزايري!!؟...أنت عربي-

  ..لـ..ـو زيد كنت نسمع كامل وش قلتو على جيرارد الك..!!أنا كيما انتوما ..إيه-

 منين طاحت هاذ المصيبة ؟ أحنا علا..ياربي ياستار..سترنا ربي يستركأ..سكت يا وليديأ-

  !!.بالنا أنت فرنساوي؟

  انت تقول بلي أحنا بلاد الرجال؟؟يا ك... تخافش عمي بوعلام ما-

.2>>...هاذي كلمة الجدود..هاذي الكلمة ماشي انتاعي..وليدي صح يا-

فهذا الجزء من الحوار يبدي ذهول وشك وحيرة بوعلام، عند معرفة أن السعيد عربي 

ولمسنا هذه الحيرة والشك ¡*بوعلام وعمال الدواكرةجزائري، وليس فرنسي، كما اعتقده عمه 

  .هول من خلال كثرة استعمال علامات التعجب والاستفهام التي وردت في الحواروالذ

  :و الحوار الذي دار بين شخصية القايد السي بلخير والجندي الفرنسي

لكن أعدك بأنني سأجمع ..هذا ما استطعت جمعه خلال هذا الشهر..سيدي تفضل يا -<<

  ...المزيد خلال الشهر القادم

  !!لقد قلت نفس الشيء الشهر الماضي... نت دائما كثير الوعودأ...L'arabe..أوه يا-

ثم ..كل سكان الدوار معدمون:لكن كما تعلمون..لقد وعدتكم في الشهر السابق.. حقا -

  ...وبالتـــ...وبعد أشهر سيبدأ موسم الحصاد...أنني أحضرت لكم جرة مليئة بالعسل
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ستطيع القيام بمهمتك على أكمل ن لم تكن تإ..ن نكون واضحين للغايةأيجب ...حسنا-

تنسى بأننا  لا..هناك أشخاص آخرون ينتظرون إشارة منا ليكملوا مالا تستطيع فعله..وجه

  .أحضرناك لهذا المكان لعمل محدد

لقد سيطرت على الدوار منذ أن جئت ...أنا راني قادر على كل شيء...سيدي الفرنساوي يا-

يجب أن ..ستثناء تصديق قصة التي أعبت ا الجميعأحد يفكر في فعل شيء با ولا.. إلى هنا

.1>>..تثقوا في قدرتي على فعل كل شيء

يبرز هذا المقطع أن شخصية القايد السي بلخير شخصية متواطئة وخائنة لوطنها 

  .وشعبها،إذ تستغل عرق أهل الدوار لتعطيه للعدو

  ):السعيد(سيو نلحظ الحوار الخارجي الذي دار بين باتريس مانو وجان الباري

هل تعلم بأنك تذكرني بشخص عزيز علي، كل ما نظرت باتجاهك ارتسمت صورته -<<

  ...بداخلي

  ..!!أوه..كان يزور المتحف باستمرار...نعم، إنك تشبه كثيرا ابني فيليب-

  ..!!يسعدني كثيرا  أن أكون شبه ابنك-

لكن كل ...تحفيشبهك وفق نسق غريب، لا يكف عن السؤال عن كل شيء هنا بالم..هو -

لقد مات في الحرب، هكذا تنتهي القصص الجميلة، تتركني وحيدا بعد أن ...شيء انتهى الآن

  ...قررت الحرب الاحتفاظ به للأبد

  .بدي لك عميق مواساتيألم أكن أعلم ذلك، ..آسف سيد باتريس -

لمعرفة المزيد عن لأجل ذلك أُسر للغاية كلما أشاهدك تتبع الدليل، وتختلط بالزوار ...لا عليك-

.2>>..ذلك أمر مشجع ،سيكون لك مستقبل زاهر بالتأكيد..كل قطعة تقبع بالمتحف
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كان للحوار دوره الكبير في إظهار أوجاع السيد باتريس، فهو حزين لأن ابنه فليب    

رحل للأبد بسبب الحرب، وللحوار دوره أيضا في إظهار أحاسيس ومشاعر السرور عندما يرى 

الباريسي ،لأنه يشبه ابنه في كثير من الأشياء ،من نشاط وتحمس وحب العمل ،  باتريس جان

  .مما ينسيه بعضا من الأحزان

وكذلك الحوار الذي دار بين الطبيب جان الباريسي والممرض المغربي بن عبدي ، الذين 

يعملان في مستشفى باريس،وبعد أن رأى جان الباريسي الممرض بن عبدي يسرب الأدوية 

  :زائريين، فدار بينهما الحوار الآتيللج

  ؟؟..هاذي راهي باينة وماكان لاه تخبيها..واش بن عبدي؟؟ أنت راك مع الدزيريين؟؟؟ -<<

هذه قضية وطن،لازم على كل واحد ..ما رانيش حاب نكذب عليك...عندك الحق...صح-

  ..يرحمهم االله... راك سمعت حتى الشهداء رماوهم في الواد...منا يمد واش يقدر عليه

حتى أنا اندهشت فيك،فرنساوي وتتكلم الدارجة، والخاوة راهم يعرفوك ..يعني صراحة -

  شكون أنت؟؟..!! هنا؟؟أنا هاذي ألي كنت حاب نعرفها

  !!أنا ما كاين حتى واحد راهو يعرفني هنا!!؟..أشكون ألي يعرفني  -

يعني على حسام .. كاين واحد ولا زوج يقولو بلي أنت جزائري..ما رانيش عارف -

  ..تاع العاصمة؟؟؟ واحد منهم مات هاذاك النهار Portشافوك من قبل في 

  ألي مات هاذاك النهار كان يخدم في البور تاع الدزاير؟؟-

المهم،ماتخافش، حتى ..أكد بلي يعرفك وبلي أنت هو... عنده واحد صاحبه...واه خويا -

.1>>واحد ما راه يعرفك هذي القصة
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ا الحوار نلاحظ أن الممرض المغربي يساند القضية الجزائرية ،واعتبرها فمن خلال هذ

قضية وطن، وهذا ليس بالجديد ،بل تعد صورة من صور مساندة المغرب وتونس للجزائر في 

  .أشد المحن وقت الاحتلال الفرنسي

  ):السعيد(وأيضا حوار ميشال لوبي  وجان الباريسي

  دينة الجزائر؟هل أعجبتك م..أوه دكتور الباريسي-<<

..للأسف الحرب لم تترك فيها سعادة كبيرة... نعم هي مدينة جميلة-

لقد وصلني للتو مقررة تعيينك، استغرق ذلك وقتا، كما تعلم بحثا طويلا عن ...حسنا-

لقد تم إرسالك إلى ... جبهة أقل اشتعالا لكن على ما يبدو الحرب هي نفسها في كل مكان

تقلق الجيش الفرنسي  الأمور سيئة بعض الشيء، لكن لا... اتنةالشرق، هنالك منطقة تسمى ب

.يبذل جهودا معتبرة للسيطرة على الوضع

إذن هل أنت مستعد للسفر اليوم ؟ هنالك طائرة عسكرية ستحلق إلى هناك -

يستغرق وقتا أطول ومخاطرة إضافية   برا أنصحك باستغلال الفرصة، لأن الاتجاه:مساء

.1>>!!أيضا

حزين و متألم لوضع البلاد، التي عاثت ) السعيد(ار يبرز أن الدكتور الباريسيفهذا الحو

الحرب فيها فسادا، ومن حديث ميشال لوبي نعرف أن الحرب تعرف تصاعدا في جميع مناطق 

  .الجزائر، وكل ما مر الوقت يزيد ضغط الجيش الفرنسي على المناضلين وااهدين

  :لكلام الذي تبادله الشيخ صالح مع السعيدنجد الحوار  الخارجي متمثل في ا و

تعرف ملي شفتك ذاك النهار ..كنت عارف بلي تولي كاش ار...مرحبا بيك يا إبني-<<

نك بقيت ألو !! تظن بأنني أعمى(...) خاطري عمرو ولا خيبني..هو السعيد أنتعرفت بلي 

يا وليدي طولت بزاف وه أ...لكنك اخترت شيئا آخر..معي لمزيد من الوقت لأخبرتك بالقصة

  !!بزاف واالله...علينا 
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عمي صالح ... إسمحلي واالله كنت حاب نرجع من بكري بصح االله غالب...إسمحلي-

كنت تشوف من بكري ؟؟ أنت..

بصح أنا كيفك ما ..صح جدودي كانوا عميين.. أنا نشوف من بكري .. أنعم يا وليدي-

يا ..نسلم على يد الخاين إليِّن قلت نقول بلي ما نشوفش خير م.. قدرتش نحمل الذل 

والديك ..االله يبارك، واالله غير حاجة تفرح تاع الصح..!!!السعيد ولى طبيب..حسراه 

سمعوا بيك؟؟ قصدي راهم عارفين بلي راك هنا؟

بالتأكيد .. وقبلت والدتي..لكنني التقيت والدي..لا أحد يعرف بأني هنا باستثنائك...لا -

.تهما قريبا بكل شيءستسنح لي الفرصة لمصارح

كنت حاب تعرف يماك بلي وليدها بطل سجيع دارت الدنيا ولى .. خسارة يا بني-

..بصح معلهش الوقت مزال إن شاء االله..حكيم كبير 

واش راك حاب تعمل؟؟ الفرنساوية راهم بزاف ورد بالك لو كان يشكوا فيك يقتلوك -

!بلا رحمة 

نقتل قد ما (...)، نسلك ناس الدوار مع والدي نقتل هكتور بالاسي والقايد مع أولادوا-

..وراني حاب تعاوني ...نقدر من الفرنساوية ونرد الثار تاع واش داروا فينا

.1>>!راني حاب تاع الصح ندير حاجة غير إني نكون أعمى..وراني هنا يا بني -

إلى ن السعيد اغترب خارج الوطن، وأصبح طبيب، ولما عاد أفيكشف لنا هذا الحوار ب

الدوار أقلقه حال بلاده والمواطنين، وتأزم الوضع ، لذلك قرر أن يقوم بعمل فدائي يخلص 

الدوار من شر هيكتور بالاسي والخائن القايد السي بلخير وأولاده، ويوافقه الرأي الشيخ صالح 

من  المتبادل بين الشيخ صالح من أجل تنفيذ ما فكر فيه السعيد،ولقد بين لنا الحوار الاحترام

  .حترام وتعاون لخدمة وطنهم الجزائرواورع 
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ومما سبق نلحظ أن مقاطع الحوار الخارجي في الرواية كثيرة جدا، وهذه المقاطع تؤشر 

على الحالة الفكرية والنفسية والثقافية للشخصية، ولذلك لمسنا في الرواية اقتراب الحوار من 

ة في الجزائر أثناء مرحلة الثلاثينيات الواقع، ويعكس سمات الشخصيات جوانب مهمة من الحيا

  .إلى غاية بداية الستينات

وقد جاء الحوار الخارجي مباشرا في الرواية لوروده على لسان الشخصيات دون أن 

يقوم السارد بحكايتها نيابة عن الشخصية، وكما أن السارد في الرواية هو نفسه أحد شخصياا 

  .له يعتبر واحدا من الأقوال الموجودة في الرواية، وهو شخصية البطل السعيد ، إذ أن قو

Monologue:ليالحوار الداخ -2-2

الشخصية  وهو حديث بلا صوت يدور في إطار العالم الداخلي للشخصية،وفيه تكلِّم

.1نفسها بحديث خاص جدا ، فلا تقدر أو لا تستطيع أو لا تريد البوح به

بوصفها  -كما يطلق عليها بعض النقاد-) المناجاة( ويستخدم الكاتب هذا اللون من 

.2أداة فنية للكشف عما يدور داخل الشخصية من مشاعر وأفكار ذاتية

فالمناجاة هي حديث النفس للنفس، و اعتراف الذات للذات؛ لغة حميمية تندس ضمن 

الشخصيات؛ وتمثل الحميمية والصدق و الاعتراف  اللغة العامة المشتركة بين السارد و

3...والبوح

وينقسم الحوار الداخلي إلى حوار مباشر مع النفس؛ وهو أن الكاتب يترك للشخصية 

 - أو الروائي- حرية التحدث مع نفسها مباشرة،وحوار غير مباشر مع النفس ويقوم به الراوي

.4نيابة عن الشخصية
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  :وبالتطبيق في عالم الرواية نجد الحوارات الداخلية التالية

اختارني الحزن منذ البداية ومنحني الطعنة الأولى،طعنة قاتلة لم تترك <<:حوار السعيد مع نفسه

لي فرصة أولى لاكتشاف طعم الحياة مثل البقية، ولدت مطعونا بألم حاد لازلت أتذكر طعمه 

المر لغاية الآن، بعد أن حرمني السيد الحزن من تاريخ ميلاد حقيقي، طالما أن تاريخ ميلادي 

.1>>وفاة جدي وعمي، والثور الوحيد في الدوار أيضايعني بالضرورة تاريخ 

من خلال هذا الحوار يصف السعيد حزنه ،لأن تاريخ ميلاده مربوط بمغادرة جده وعمه 

هذه الحياة، إثر حادث مفزع إثر هيجان الثور في أيام الحصاد، فتاريخ ميلاده محمل بكل معاني 

  .الألم والحزن ، لأنه استقبل  الحياة بمصيبة

أتساءل دوما ، عن السر الذي يكمن وراء <<:رات أخرى يتساءل السعيد مع نفسهوم

كل ذلك وعن الأسباب الحقيقية التي جعلت من القايد السي بلخير مختلفا عنا جميعا، عن سبب 

عن سر النظرات ..ارتدائه البرنوس الأحمر بينما يتلاعب الريح بحواشيه ليعطيه منظرا خاصا

وأخيرا عن المكان ..عن الإنحاء الذي يمارسه الجميع كل ما مر... لدوارالمتكسرة كلما جاء ل

.2>>الذي انطلق منه

نجد من خلال هذا الحوار الداخلي الذي جرى بين السعيد ونفسه ،حيرته وتساؤله عن 

الانكسار و الانحناء الذي يمارسه الجميع كلما مر القايد السي بلخير، ويتساءل عن أصله 

  .نحدر منه والمكان الذي ا

وأحيانا أخرى نجده يتذكر الرجل الذي ارتطم بالقطار،فتركه جثة مشوهة، فقرر أن يهرب     

أغرق جزئيا في <<:ويترك هذا الرجل، خشية أن تحوم حوله الشكوك، في حال الإبلاغ عنه

التفاصيل التي أصبحت كثيرة وهامشية أيضا، أفكر في الرجل الذي تركته وحيدا بدون سبب 
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لكنه الخوف الذي يعطينا ..من المفترض أن أخبر الشرطة لتتكفل بالأمر وتنتهي القصة أيضاكان 

.1>>حلولا جاهزة هو نفسه الذي يبعثر بداخلنا شكوكا نحو أي فكرة

من خلال هذا الحوار نجد أن السعيد ترك الرجل اهول مبعثرا في اتجاهات عدة، ولم يخبر 

  .الشرطة

 الحقيقي لمقي هو الإحساس بجوع الآخرين، والأبأن الجوع الحقي ونجد السعيد يحاور نفسه

تلك الفلسفة التي تعني بأن الجوع الحقيقي هو <<:هو الألم الذي يحس به عمال الميناء

الإحساس بجوع الآخرين ، و بأن الدمعة المالحة لن يكون الدمع الذي ينسكب على خدي 

ن حقا ألما، هو الذي ينمو كشبح مزركش بأن الألم الذي يمكن أن يكو...بانسياب مريع

.2>>بالألوان الرمادية في قلوب هؤلاء الذين يسيطر عليهم البؤس الرهيب

ا توفيت على آخرها وبقى ولد وحيد، هذا أوبعد أن علم السعيد عن عائلة الباريسي 

اطلع  الأخير وجده السعيد  ميتا على محطة القطار ، فتقمص  شخصية جان الباريسي، بعد أن

هاهي القصة تولد من العدم، بينما أتساءل <<:على بطاقة الهوية الموجودة في محفظة الميت

من  بصدق كبير عن ذلك، كان الخيار الوحيد من أجل أن يتوقف هربي الكبير،وخوفي الأكبر

.3>>كل شيء

أو  وأحيانا نجد السعيد يتكلم مع نفسه ، بأنه من الضروري أن يخفي الذكريات القديمة ،

هل سأتخلص من الماضي وأبدأ بما يحدث الآن ؟ <<:ينهي قصة تقمص شخصية جان الباريسي

هل أبتر وأي كل الأسئلة المشككة فيّ؟هل أي القصة وأحلق عاليا بسرعة مدهشة بينما أعانق 

.4>>؟...الضوء وأعود للجذور المعبقة برائحة الأرض
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، توصل إلى فكرة ترك الذكريات القديمة وبعد الأسئلة التي طرحها السعيد على نفسه 

ودعت في الأخير ، حياتي الماضية بينما تذوب الذكريات <<:ويبدأ حياة جديدة و اسم جديد

.1>>العتيقة المخضبة بحنين أخاذ، وينطفئ كل شيء ، كأن الليل الأخير جاء أخيرا

أنه تزوره صراعات  ورغم أن السعيد بدأ حياته اهولة بعنوان مجهول وشخص مجهول ، إلا

شخص ...نما نزاع غريب في مكان مجهول بداخلي، بين شخصيتين متناقضتين<<:داخلية

تخلصت منه بسرعة مذهلة لكنه يريد العودة من جديد، وجان الباريسي الذي يمارس سلطة 

.2>>غريزية حتى الآن

ر مسرح بمرور الوقت بدا واضحا لي، بأن إحدى الشخصيتين يجب أن تغاد<<:وأيضا في

الأحداث، كان لابد من أن أكتم صوتا على الأقل، حتى أهدأ ودأ ذكرياتي التي تلتهب 

.3>>كبراكين أبدية

فكل لحظة تمر يفكر السعيد بأن يتخذ القرار بأن يتخلى عن شخصية من الشخصيتين 

  .المتناقضتين

ن الباريسي، أن يكشف أمره لأنه اختار أن يصبح اسمه جا أخرى يخافونجد السعيد مرات 

هل كنت خائفا؟؟ أم محتاطا << : كحارس ليليوقد دخل ذا الاسم العمل في متحف 

للوضع؟؟ التفكير في ذلك يعني بأني لازلت غير متأكد بأني في الطريق الصحيح، خشيت أن 

يسقط قناع جان الباريسي وأن يظهر برائحته البدوية وحركاته العبثية، خشيت أن تظهر رائحة 

.4>>في مدينة يطمس فيها كل شيءالتراب 

بالخوف وراودته أسئلة كثيرة ،عند تلقيه اتصالا ) السعيد(وقد أحس الدكتور جان الباريسي

كنت خائفا ومرتجفا في حقيقة الأمر، اطلت <<:من المستشفى يطالبونه الالتحاق بالمستشفى
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ربما ألقي القبض على بن ..شيءفكرت في كل ...عليا الأسئلة وامتزجت بالمطر الشتائي البارد

لكن رغم ذلك كنت أتساءل وبدا .. عبدي ووشى بي؟؟؟ لكن لو حدث ذلك لاعتقلوني فورا

.1>>الطريق المؤدي للمستشفى أطول بكثير مما اعتدت على قطعه في العادة

ولأن الحرب زادت حدا في الجزائر طلبوا المساعدة من الأطباء، ومن بينهم جان الباريسي، 

  :عدة تساؤلات ) السعيد(ريق الذهاب إلى الجزائر ،ساورت جان الباريسيوفي ط

كيف هو حال الميناء الحزين الذي خلفته ..وطيلة يوم ونصف لم أكف عن التساؤل<<

؟؟ هل مازال عمي بوعلام هناك يلهب الأرض الصلبة بقصصه المبهرة جاعلا إياها أكثر ..ورائي

وهل ...تأتي معبقة بصدق خالص لا يمكن الشك فيه؟؟زالت تلك القصص ا؟؟هل م...لينا وحبا

لا تأبى التوقف، تصبح أكثر حدة .. ؟؟الأسئلة تتهاطل...مازالت المدينة البيضاء بيضاء فعلا

.2>>...الشمس الدافئة تصبح أكثر انتعاشا وحضورا أيضا.. ووضوحا كلما اقتربت أكثر

التوقف ، وكلما اقترب إلى الجزائر ، وتأبى )السعيد(فالأسئلة تتهاطل على جان الباريسي

  .تصبح الأسئلة أكثر حدة ووضوحا

كما هو،كان البؤس حاضرا ، وحتى القايد السي بلخير  شيءولما عاد إلى الدوار وجد كل  

كل لحظة تمضي إلا ويظهر وجه أخر أكثر قبحا من <<:مازال يفتخر بإذلاله لأهالي الدوار

غشى بالظلام يتمنى لو تتاح له الفرصة ليفتك بالأهالي وجه م..الوجه الذي كان موجودا للتو

وكلما مضى مزيد من الوقت تنامت بداخلي رغبة خفية في أن أذيقه ...الواحد تلك الآخر

.3>>لكنني تماسكت في الأخير ..بعضا مما يفعله للآخرين

بين وقرر السعيد أن يعود للقصة الحقيقية، وقرر أن يكسر كل الحواجز التي نمت بينه و

كنت مستعدا في الأخير لأن أخاطر بكل <<:الدوار عندما تقمص شخصية جان الباريسي
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في أن أقترب من الشيخ صالح ... بحياتي وذه القصة المبهرة من أجل أن أرى والدي شيء

.1>>مجددا ليعانقني عزفه الأعمى مجددا

لا أفكر في (...) دايةهكذا قررت أخيرا أن أفعل ما كان يتعين فعله من الب<<:في أيضاو

.2>>..في أن أظهر حبي لهذه الأرض...إلا في أن أي حياة من أهانونا... الآن شيء

ومن محاورة السعيد مع نفسه، نلحظ كم هي الأرض مقدسة له، بحيث يريد أن يبذل الغالي 

  .والنفيس

أفكاره من خلال ما سبق فقد وردت الحوارات كلها مباشرة على لسان السعيد، فقد قدم 

إلى القارئ ، فترك ) السعيد( وأحلامه بشكل مباشر من غير تدخل الروائي، أي من الشخصية

  .الروائي لشخصية السعيد حرية التحدث مع نفسها مباشرة

و قد سيطر ضمير المتكلم على الحوار الداخلي، وذلك لتقديم المحتوى النفسي لشخصية 

ديم المحتوى النفسي للروائي ر، فضلا عن تقالسعيد و ما يدور بداخلها من صراعات وأفكا

  .، و الإفصاح عن دواخله ومكنوناتهنفسه

ولقد أدى الحوار الداخلي دوره في تحقيق الحميمية و الاعتراف والصدق والبوح، وهي 

  .أدوار لا يحققها سوى هذا اللون من الوسائل السردية

أن الحوار الداخلي قليل جدا ومن خلال دراستنا هذه للحوار الداخلي والخارجي،لاحظنا 

  .إذا ما قورن بالحوار الخارجي 

وسيطر ضمير المتكلم على كل المشاهد الحوارية و هذا من خلال الأفعال التي وظفها 

  .الروائي على لسان السعيد مثل اختارني ، منحني، ولدت، أتذكر، قررت

وار الخارجي بين وردت لغة الحوار الداخلي جلها بالفصحى ،في حين تراوحت لغة الح

  . الفصحى والعامية الجزائرية و استخدام الدارجة الجزائرية إنما يدل على أا قضية جزائرية
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:علاقة الشخصية بالوصف -3

ن كل نص روائي يتضمن إن الوصف جزء من مكونات الحكي في النص الروائي ، لأ

عروضا لأشياء  عروضا لأفكار وأحداث،هي التي تشكل الحكي بمعناه الخاص، ويتضمن

وشخوص، هي نتاج ما يدعى وصفا، فالتقابل بين الحكي والوصف هو من مميزات الوعي 

الأدبي، والوصف أكثر لزوما للنص الأدبي من الحكي، لأن الوصف دون الحكي أسهل من 

الحكي دون الوصف، لأن الأشياء يمكن أن توجد دون حركة ،في حين الحركة لا تكون بدون 

وصف يجوز تصوره مستقلا عن الحكي،ولكن لا يمكن العثور عليه في حالة مستقلة، فال. الأشياء

ن يقوم ألأن الحكي لا يقدر على تأسيس كيانه بدون الوصف، ولكن هذه التبعية لا تمنعه من 

.1باستمرار بالدور الأول ، فليس الوصف في الواقع سوى خديم لازم للحكي

 شيءلمعاجم الفرنسة استحضار شخص ما، أو ،في بعض ا) Décrire(و يعنى فعل وصف 

فهذه يكون للمفاهيم والأفكار، وذلك يكون : و الوصف يضاد التعريف. ما؛ كتابيا أو شفويا

.2للأحياء والأشياء المحسوسة

وللوصف في الرواية وظائف جمالية التي تعتمد على رسم اللوحات التصويرية، والتفسيرية 

اد النفسية والاجتماعية للشخصيات الروائية لتحليل سلوكها التي تساعد في الكشف عن الأبع

وتبريره، والوظيفة الإيهامية حيث يدخل المؤلف قارئه إلى عالم الرواية عن طريق الإيهام بواقعية 

.3المكان والأحداث

ولتبيين العلاقة بين الشخصية والوصف ،نجد أن الروائي قام بتقديم شخصياته مستعينا 

  .ك بوصفها وصفا خارجيا و وصفا داخليابالوصف ، وذل

  .64االله،ص البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر:مرشد احمد  -  1
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  :الوصف الخارجي -3-1

.1هو الوصف الذي ينهض بتحديد الملامح الخارجية المميزة للشخصية المُقدمة

بوصف الملامح الخارجية ،وصفا دقيقا يقوم على تصوير " رقصة القمر"وتتسم رواية 

فة بدقة، ولنبدأ بالبحث في الوصف شكل هذه الشخصية ، وهيئتها ولباسها ومميزاا المختل

  :الخارجي للشخصيات التي وردت في الرواية

و لنتأمل كيف جاء البناء الخارجي للشخصية البطلة ، و المتمثلة في شخصية السعيد :السعيد

و أول ...حيث ركز النص عليه اهتماما شديدا، فقد تابع النص لون بشرته ،جبهته ، وشعره

سحنتي البيضاء ، وجبهتي التي تعلوها حمرة خافتة ، وشعري ب<<:قدمه النص بأنه شيء

.2>>الأشقر الذي يشبه شعر أمي المترامي في كل اتجاه

بشعري الأشقر تقريبا، وملامحي الريفية البسيطة، استطعت إن أكسب محبة <<:وأيضا في 

.3>>خاصة

 حدد النص فمن هذا التقديم نعرف كثيرا من الملامح الخارجية لهذه الشخصية، التي

  .أوصافها التي تتميز ا ، وهي أوصاف تمنح للشخصية الوسامة اللافتة للانتباه

امرأة <<:ونجد النص مولع إيلاعا برسم ملامح الشخصيات إذ وصف نورية بأا: نورية

تمشي ... واحدة تقطع الفضاء المترامي إلى نصفين، تحمل على كتفها جرة متوسطة مليئة بالماء

، بقامتها الممشوقة وعصابتها المزركشة تتدلى بعض خيوطها على رقبتها البيضاء دوء بالغ

.4>>...الممتدة

.5>>يعبث الريح البارد ا ويبعثر شعرها الكستنائي في كل اتجاه<<:وأيضا في

  .65البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله،ص:مرشد احمد  -  1
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فهذا النص يصور المظهر الخارجي لنورية ذات الصورة البديعية الفاتنة، فالنص في وصفه 

د أوصافها الخارجية التي تتميز ا كشعرها الكستنائي، والقامة الطويلة، لهذه الشخصية، حد

  .موضحا أن هذه الشخصية تمشي دوء وبالعصابة المزركشة

يقدم لنا الروائي شخصية أم السعيد الذي يتماهى في وصفها الروائي على لسان : أم السعيد

طعة فنية، كأا لوحة تقف ببشرا البيضاء وشعرها الأشقر، كانت تبدو كق<< :السعيد

.1>>وسط الفراغ

كانت أمي ترتدي جبة زاهية الألوان، لون الأزرق ينكسر ليميل نحو <<:وأيضا في

تتدلى (...) الأخضر الباهت بينما عصبت رأسها بعصابة بيضاء تبدو جديدة بعض الشيء، 

ن جديد، عطرها بزرقة عينها تشع م(...)بعض حواشيها على رقبتها البيضاء لتزيدها جمالا

.2>>البري يدغدغني لحد النشوة

تتميز ا بدقة من  فالروائي في وصفه لهذه الشخصية ، حدد أوصافها الخارجية التي

،موضحا أا تمتلك نموذج ...والشعر الأشقر وزرقة العينين والعصابة التي ترتديهابشرة بيضاء 

  .الجمال الجزائري

: ين، هذه الفتاة المدللة الفرنسية ،المستوطنة في الجزائروقد وصف الروائي شخصية إيفل:إيفلين

بأنفها الصغير كحبة كرز مع بعض النمش عليه وشعرها الأشقر الطويل الممتد حتى أسفل <<

لا تكف عن اصطياد ... كانت إيفلين مشبعة بروح المرح(...) ظهرها المائل لبياض خافت

.3>>...الفراشات في الحديقة الملتفة حول المترل

فالروائي من خلال وصفه لهذه الشخصية حدد مظهرها الخارجي الذي تتميز به مبينا أن 

  .أنفها صغير وشعرها أشقر و طويل ، تتميز بروح المرح
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بينما أصف المشهد بتفاصيله << :و نجد الروائي يصف شخصية الشيخ صالح: الشيخ صالح

الذي ينبع من  تتلاءم مع النغم الساحر المملة للشيخ صالح، الذي يكتفي بتحريك رأسه بطريقة

.1>>الشبابة العتيقة المائلة للحمرة

  .ويفهم من هذه الأوصاف كالشبابة العتيقة، أن الرجل من أسرة فقيرة

فأحيانا أشبهه بأبي من خلال نظراته <<:فقد وصفه الروائي على لسان السعيد: عمي بوعلام

اتجاهي، بينما يختلط صوته ببحة تراثية لم تكن التي يرسل من خلالها رسالة واضحة تقريبا ب

موجودة في الأصوات التي غادرا جة الحياة، عمي بوعلام بطوله الذي تجاوز المترين وشاربه 

الممتد على الطريقة الايطالية، ارتسمت على وجهه أثار سطوة الزمن، عيناه المتسعتان والممتدتان 

كاية، لكنته الوهرانية العتيقة الممتزجة بصوته الأجش يجعل نحو الخارج جعلته قادرا على رؤية الح

.2>>شيءمن الزمن ممتعا رغم كل 

فقد وصف الروائي عمي بوعلام من النظرات إلى الصوت والطول والفم و اتساع 

  .العينين،هذه الأخيرة دلالة على بعد النظر 

يمسح العرق  كان عمي بوعلام<<:وأيضا يصف لنا الروائي ، لحظة توديعه للسعيد

المتصبب من جبينه ليتطاير كأنه حبات ذهبية ويبتسم باتجاهي ويتمتم  بكلمات سمعتها جيدا 

تذكر بأن في هذه الأرض أغنية تعزف من أجلك ، تذكر بأن رائحة التراب هنا لا يوجد مثلها 

.3>>في مكان آخر

ينه ومن خلال هذا المشهد يصف لنا الروائي عمي بوعلام من خلال تصبب جب

  .بالعرق،وهذا يدل على تفانيه في خدمة الوطن

ونالت هذه الشخصية هي الأخرى، اهتمام الروائي في رسم :القايد السي بلخير

القايد السي بلخير، يجوب القرية فوق فرسه السوداء، مرتديا برنوسا أحمر، تتدلى <<:صورته
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لمتساقطة من البرنوس، حواشيه من كل الأطراف، يحاول السي بلخير جاهدا رفع الأجزاء ا

 مايساعده في ذلك أحد أولاد الذي يبدو أن تلك هي مهمته الوحيدة، كل ذلك يعطيه هالة بين

.1>>تنكسر أعين الجميع بمجرد مرور هذا الرجل اهول و المعروف في نفس الوقت

بشاربيه الطويلين، وكرشه البارزة ، يعطي نظرة <<:و أيضا يصف ملامحه الخارجية في

.2>>تلفة عنا جميعامخ

فالروائي وصف السي بلخير من خلال بطنه البارز،لأنه كثير الأكل ، دلالة على أنه 

يصرف على ملذات البطن، في حين نجد الأهالي لا يظهر فيهم إلا العظام التي تبرز أعلى 

  .الكتفين

لسي فعل الزمن فعلته في القايد ا<<:و يصف لنا الروائي شخصية القايد السي بلخير

 انتظره ولداه... بظهره المنحني و كرشه البارزة وجد صعوبة بالغة في الترول من الحصان..بلخير

.3>>..بعد أن سوى رداءه الوقت لبعض

فالروائي في جميع الاستشهادات يصفه يرتدي البرنوس، والبرنوس رمز إلى الانتماء 

،غير أنه في الفن الروائي نجده  زائريةالجزائري، فهو لباس تقليدي يرمز إلى الهوية والأصالة الج

  .يخدم مصالح المستعمر الفرنسي

الأكبر عومار ينظف  الابن<<:السي بلخير ونجد الفن الروائي يصف عومار ابن القايد: عومار

بشاربه الكث المتدلي حتى أنه .. لكن في حقيقة الأمر كان يقبض بقوة على بندقيته(...) بندقيته 

لحية خفيفة، كرشه البارزة الذي لا يتوقف عن تحسسها من حين لآخر يغطي جزءا من فمه و

.4>>...يمثل نسخة مصغرة عن والده
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يصف الروائي الملامح الخارجية لشخصية عومار ،من خلال شاربه و فمه ولحيته الخفيفة 

  .وكرشه البارزة ، إذ يصوره الروائي بأنه صورة مصغرة على والده القايد السي بلخير

كان يصرخ بدون <<:لقد وصف لنا الروائي السيد جيرارد وصفا دقيقا : يراردالسيد ج

بوجهه المدبب وأنفه (...) كان ظهوره بوجهه الشاحب الفاقع والملبد أيضا كافيا(...) سبب

الطويل البارز، وصلع خفيف يداريه بقبعة انجليزية ذات لون رمادي باهت، كان يرتدي نفس 

لا يكاد يخرج يده ... ويل يكاد يلامس الأرض بلونه البني الغامقمعطف شتوي ط: اللباس يوميا

.1>>من جيوبه إلا ليلوح عاليا ممزجا ذلك بصراخ متهور كالعادة

فقد وصف لنا الروائي السيد جيرارد الذي يصرخ صرخات مفجعة على عمال الميناء، 

وي البنية الجسمية ، فتوحي هذه الأوصاف بأن السيد جيرارد رجل ق شيءرغم أن لا أحد فعل 

  .متجبر، وأنه خبيث وماكر أيضا متسلط و

بربطات عنقه الملونة <<:باتريس  ونجد النص يرسم ملامح السيد: السيد باتريس

يولد من جديد من خلال هندام مختلف كأنه يعيش مجددا من  كل أسبوع(...) المزركشةو

ف ذو اللون الكستنائي المائل خلال كل لباس، وجهه الدائري وخدوده الممتلئة وشعره الخفي

يترع نظارته عندما يغرق في تفكير وتأمل لا يستفيق منهما إلا بعد مرور (...) لحمرة خفيفة

.2>>وقت

كان يقف في زاوية مظلمة تقريبا في <<:وأيضا يصفه الروائي عندما يكون في الدهليز

ليه بقوة بالغة بين آخر الدهليز، ينبعث منه الدخان المتصاعد من غليونه الذي يقبض ع

لكن رغم ذلك يبدو تائها يبحث عن أشيائه الجميلة التي رحلت للأبد مع (...)شفتيه

.3>>وحيده
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ونجد النص يرسم من خلال المشاهد السابقة ملامح شخصية السيد باتريس ، كما كان 

  ...يرسم الشخصيات الأخرى ،كوصفه لوجهه الدائري وخدوده الممتلئة وشعره الكستنائي

بطوله الذي تجاوز المترين <<:وصف الروائي شخصية الكولونيل بيوس:لكولونيل بيوسا

رغم تقدمه في السن، كل ذلك أعطى للقاعدة  الشيءوبنيته الاستعراضية ومشيته الرشيقة بعض 

، يخفي وجهه بنظارة  شيءهيبة كأنه واجهتها الأساسية، لا يفتأ يقف لساعات يراقب كل 

في خده ...ه طويل يغطيه شعر كثيف بلون أصفر باهت يتدلى من قبعتهوجه(...) سوداء أنيقة

.1>>الأيسر ندب

في هذا السياق الوصفي حدد الروائي أهم الأوصاف الخارجية التي تتصف ا الشخصية 

  .من وجه طويل و البنية الاستعراضية و المشية الرشيقة والطويل القامة

شخصية القائد هيكتور بالاسي الذي يقدمه النص وننهي الوصف إلى : القائد هيكتور بالاسي

أصلع لكنه يخفي ذلك بقبعة (...) الشيءكان القائد ثخينا يتحرك بصعوبة بعض <<:على أنه

له شارب خفيف، لكن نظرات الحزم ظاهرة على وجهه يظهر في رقبته (...)القوات الخاصة 

.2>>المزينة ببعض الأوسمة ندبة غائرة يخفيها أيضا بمنديل عسكري ملتف حول ياقة بذلته

وصف الروائي شخصية القائد هيكتور بالاسي، حيث حدد أوصافها الخارجية التي تمتاز 

.ا من نظرات الحزم و الصلع ، وهي أوصاف تمنح الخوف والرهبة في نفوس الآخرين

: الوصف الداخلي -3-2

يز الشخصية والسارد هو الوصف الذي ينهض على تحديد أهم الملامح الداخلية التي تم

.3الخارجي العليم، يتمكن من تلمسها بناء على قدرته على معرفة ما يدور في ذهن الشخصية

و أول ما بدا لنا من حال تلك الشخصيات رسم شخصية السعيد الداخلية والمتمثلة في :السعيد

يعيد الحياة و...نزيفا جارفا في الأعماقكل هذا يرجع أخيرا ،لكن بألم أكبر ، يترك <<:الحزن
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لجراح ظننت بأا شفيت للأبد، لكن جرحي كان أمرا خاصا في النهاية، لأنه لا أمل في أن 

وصف لنا الروائي شخصية السعيد الحزينة، رغم تقمصه لشخصية .1>>يندمل ويرحل سريعا

ن دوي فرنسية، إلا أنه ذكرياته القديمة ترجع بألم وحزن كبير، يتذكر وطنه وشعبه وما يعانيه م

حزني أعمق بكثير مما <<:خرو نجده يصف حزن السعيد في مقطع آ.المدافع و ويلات الحرب

.2>>أعمق من أي جرح عرف من قبل أتصور

هو خوف <<:ونجد الروائي أيضا يصف لنا خوف السعيد عندما كان في أرض الغربة

عميق وخاص، مختلف عن الخوف الذي شعرت به من قبل، إنه نفس الخوف المطلي بشعور 

.3>>ينتابني فقط عندما أقرر خوض رحلة جديدة داخل الرحلة الكبيرة

فالروائي في وصفه لهذه الشخصية حدد ملمحا من ملامحها الداخلية ، و هو الإحساس 

ن أرض الوطن، وقرر أبالخوف ، موضحا أنه نفس الخوف الذي غمر قلبه عندما كان في 

  .يسافر إلى فرنسا

ح لنا الروائي الخوف الذي انتاب السعيد ، جراء رؤيته لجثة رجل وفي مقطع آخر يوض

، كنت شيءلم أفعل أي <<:مشوه، قام القطار بتمزيقها إلى قطع متناثرة على محطة القطار

.4>>خائفا لدرجة الموت،يخفق جسدي بقوة، كانت أطرافي تريد التحليق عاليا

ت مخدرا بالخوف من كل بمرور الوقت فقدت الإحساس برجلي، أصبح<<:وأيضا في

.5>>في الأخير شيء، ومن لا شيء

ففي هذه المشاهد الوصفية حدد لنا النص الروائي أهم الملامح الداخلية التي يتصف ا 

السعيد وهو الخوف ،و قد اعتمد في تجسيد هذه الملامح على إبراز المظاهر الفيزيولوجية التي 
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وهذا ناتج عن ...ة ، وفقدان الإحساس برجليهتنتج عن الإحساس بالخوف، خفقان القلب بقو

  .رؤيته لجثة مشوهة، وتكون الأوصاف معبرة غالبا عن نفسية السعيد ومعاناته

  :في الرواية " بوعلام النية"وصف الروائي شخصية أب السعيد الذي جاء اسمه :أب السعيد

كان حزنه كان والدي لا يكف عن التحديق في الفراغ ،..و رغم كل الذي يحدث هنا<<

وصف الروائي شخصية بوعلام .1>>الحزن الذي يأبى الرحيل.. موجودا حتى تلك اللحظة

النية، وحدد أهم الأوصاف الداخلية و والمتمثلة في الحزن ، حزنه على بلاده التي استولى عليها 

  .الاستعمار

يخ صالح ربما يمارس الش<<:و أول ما طالعنا الروائي من رسم لهذه الشخصية: الشيخ صالح

.2>>التذكر المؤلم من خلال عزفه الطويل

أشاهد عمي بوعلام وهو يمارس <<:وصف الروائي أيضا شخصية عمي بوعلام: عمي بوعلام

.3>>طقوس الحكي الحزين، كان هناك يحكي كأنه يحترق، وكنا نحترق سويا

عمي فالروائي حدد في هذا المقطع الوصفي أهم الملامح الداخلية التي تتصف ا 

بوعلام، وهو الحزن ، فاعتمد الروائي في تجسيد هذا الملمح في حكايات عمي بوعلام الحزينة 

  .لعمال الميناء

هيكتور بالاسي، الذي يقوم بتعذيب  وصف الروائي شخصية القائد: القايد هيكتور بالاسي

ده كان يائسا من الحياة لدرجة يصعب وصفها فعلا، هذا الرجل الذي تطار<<:ااهدين

الكوابيس لا يمل أبدا من سماع صوت الجرحى، همه الوحيد ممارسة التعذيب بوحشية 

.4>>بالغة
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الروائي في هذا السياق الوصفي حدد أهم الملامح الداخلية التي يتصف ا القائد 

  .هيكتور بالاسي، منها اليأس من الحياة، و الوحشية في التعذيب 

الدمع بملوحته المؤلمة يمارس آخر <<:سيد باتريسوصف الروائي شخصية ال :السيد باتريس

الطقوس المُعذبة لهذا الرجل الذي أكه الحزن وقتلته الذكريات المؤلمة التي تأبى الرحيل 

.1>>أخيرا

كانت الأحزان التي تعصف بالسيد باتريس من حين لآخر أحزان صدئة فعلا <<:وأيضا في

.2>>ما يبدو بداخل السيد باتريسالنيران التي اشتعلت لزمن طويل على (...) 

وصف لنا الروائي أحزان السيد باتريس الممزقة والحارقة والقاتلة ،حيث أبرز ملامحه 

الداخلية من خلال الحزن معتمدا على إبراز مظاهر الصدمة الكبيرة، التي ألمت به وذكريات 

  .فقده ابنه في الحرب

 وائي في الغوص في أعماق نفسياتومن خلال وصف الشخصيات الداخلي ،نلمح قدرة الر

الرواية، فوصف ما يختلج مكنوناا، فقد أدى الوصف الداخلي وظيفته في الكشف  شخصيات

  .عن أعماق الشخصية وإجلاء مشاعرها

وما نستخلصه من الوصف الخارجي والداخلي على حد سواء ، فوصف الشخصية لم يرد 

  .ائي ، بحسب ما يخدم الروايةمرة واحدة، بل ورد متقطعا في كامل الفن الرو

وإضافة إلى ما تقدم ذكره في الفصل لابد من إجلاء حقيقة مهمة، تتمثل في أن الشخصية 

هي التي تميز الرواية عن غيرها من الأنواع الأدبية الأخرى، فهي التي تملأ المكان بحضورها 

عتمد في تقديمه للشخصية وحركتها، وتدير الحوار بنوعيه الخارجي والداخلي، كما أن الروائي ي

  .في الغالب على الوصف، سواء أكان خارجيا أو داخليا
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  :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نلخصها في الآتي

تعد الشخصية من أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها العمل الروائي، فهي تشكل بناءه  -1

  .وتحكم نسيجه

ية من ناقد إلى آخر في النقد المعاصر، ويعتمد معظمه في النظر إليها يختلف مفهوم الشخص -2

  .من حيث وظيفتها في النص ليخلص و إلى تجريد الشخصية من محتواها السيكولوجي

شخصيات ذات مرجعية، وشخصيات (صنف فليب هامون الشخصيات إلى ثلاثة أصناف -3

  ).واصلة، وشخصيات استذكارية

بالمرجعية الاجتماعية في شخصية الطبيبة بانيستا والممرض " لقمررقصة ا"ميزت شخصيات  -4

بن عبدي ،والمرجعية التاريخية في شخصية السعيد و شخصية مصالي الحاج،واازية في شخصية 

  .القايد السي بلخيرالسعيد و الأسطورية،وما جسدته شخصية 

ارية ، وشخصية مثلت شخصية السعيد وشخصية الشيخ صالح نموذجا للشخصية الإش -5

  .عمي بوعلام و السيد باتريس نموذجا للشخصية الاستذكارية

  .و يتعامل فليب هامون مع الشخصية بوصفها  علامة لها دال ومدلول -6

باعتبار الاسم مؤشرا دالا على هوية صاحبه، فهناك بعض الأسماء لم تشر إلى مدلولاا في  -7

  .الدال والمدلول، ونلمحه جليا في شخصية السعيد النص الروائي، وهذا ما يشكل التعارض بين

لعبت الشخصية دورا مهما في الرواية، فقد كانت بمثابة حلقة الوصل بين جميع العناصر  -8

  .الأخرى من مكان وحوار ووصف

  .رصد الروائي أثر المكان في الشخصيات،حيث صور تأثير المكان في أفعال الشخصيات -10

متنوع ومتداخل، وأبسط أنواعه الحوار الذي يتم إجراؤه بين شخصين الحوار في الرواية  -11

  .أو أكثر
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عند دراسة الشخصية وعلاقتها بالمكان، تبين أن الحوار يكشف ويسهم في رسم  -12

الشخصيات وإضاءة جوانبها عامة من خلال الكلام الذي تتفوه به، وقد حقق أيضا التواصل 

  .والانسجام بين الشخصيات 

اع الروائي أن يصف شخصياته من الداخل والخارج وصفا موضوعيا دقيقا، وهذا استط -13

  .ما يبرز في تقديمه لعدد من النماذج المختلفة الرئيسية والهامشية

  .وفق الروائي في اختيار شخصياته التي أعطت بعدا خاصا للهدف الذي أراد التعبير عنه -14

أن يقدم لنا صورة المواطن الذي " ة القمر رقص" لقد حاول الروائي من خلال روايته  -15

  .عاش فترة الاستعمار من قتل وتخريب وتدمير، فنقل لنا الوقائع

كانت هذه أهم النتائج التي خلص إليها البحث، وأرجو أن أكون قد وفقت ولو بقليل 

نوال بن في هذا العمل ، الذي يعود فيه الفضل الأكبر إلى االله عز وجل ثم إلى الدكتورة المشرفة 

  .صالح
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  : حياة الروائي عننبذة 

، خريج بولاية بومرداس 1978عبد القادر بوضربة كاتب وروائي جزائري ولد عام 

كلية العلوم القانونية والإدارية ، و حامل لشهادة المحاماة ، لكن الأمور الادارية و المكتبية لم 

بدأ الكتابة في سن الثالثة عشر ومحاولاته الأولى كانت عبر  تأخذه عن عالم الكتابة والرواية ،لقد

بعدها بدأت المشاركة في الات المدرسية بصفة " على قبري لا تكتبوا شيئا"قصيدة بعنوان 

  .دائمة خاصة في المرحلة الثانوية

، وتحصل على الجائزة الأولى " الحرب على الطريقة الأمريكية"له رواية تحت عنوان  

، " رصاصة واحدة لا تكفي"، عن روايته  2009ة علي معاشي لأحسن رواية سنة لمسابق

.1"رقصة القمر"في روايته الأخيرة  2012وتحصل على أحسن رواية سنة  

  :لعبد القادر بوضربة" رقصة القمر" ملخص رواية 

تدرس الرواية حياة شاب جزائري ،أصيل عاش في هذه الأرض الطيبة الزكية، عاش 

الاستعمار الفرنسي الغاشم في إحدى القرى الجزائرية، دوار بني عزيزية، فقرر أن يفر ويلات 

من الدوار الذي عاث فيه الاستعمار الفرنسي فسادا، من قتل وتخريب وزرع الخرافات في 

نفوس الأهالي، وكانت الوجهة ميناء الجزائر العاصمة، حيث عمل هناك عند أحد المستوطنين 

جر إلى فرنسا، فعان الكثير في بداياته، إلى أن تقمص شخصية فرنسية، الفرنسيين، ثم ها

وساعدته الظروف في لعب دور شخصية جان الباريسي، لأن فرنسا آنذاك كانت خارجة من 

الحرب العالمية الثانية،التي مات إثرها الآلاف من الفرنسيين ، ودمر جزء من الأرشيف الفرنسي، 

رنسية، فكانت حياته حافلة بالأحداث، فعمل في متحف مما سهل للسعيد تقمص شخصية ف

كحارس ليلي، وحالفه الحظ بالتعلم ودخول كلية الطب، وأصبح طبيبا ماهرا يعتمد عليه في 

1- http://www.essalamonline.com/ara/permalink/6669.html#ixzz49HEvZhD.12-05-2016.pm:10:00.
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) السعيد(أصعب الحالات، وبعد أن اشتدت الحرب في الجزائر، استدعي جان الباريسي

السعيد وكله شوق وحنين إلى  للتمريض العسكري بالجزائر في صفوف الجيش الفرنسي ، فعاد

أرضه و أهله، ورأى بأم عينيه بطش المستعمر ووجد الأوضاع ازدادت سوءا، وقرر أن يقوم 

بعمل فدائي في سبيل وطنه، فخطط  لتفجير ثكنة عسكرية ونجح في ذلك، إلا أنه استشهد على 

  .بأسطر من ذهب يد أحد الخونة والعملاء لفرنسا ، و كتبت له الشهادة في أرضه وبين أهله
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  :ملخص البحث

لعبد القادر " رقصة القمر"تحاول هذه الدراسة  الكشف عن الشخصية في رواية 

بوضربة، باتباع المنهج السيميائي، ولدراسة الشخصية تضمن الفصل الأول من الدراسة 

الثاني أما الفصل .تصنيفات الشخصية وفق منهج فليب هامون، وأيضا دال ومدلول الشخصية

فقد تضمن دراسة الشخصية وعناصر البناء الفني من خلال الشخصية وعلاقتها بالمكان والحوار 

  .و الوصف

و خلص البحث إلى أن الروائي سخر عناصر البناء الفني بشكل جيد و فني، لرسم 

  .شخصيات روايته، وحاول أن تكون شخصياته نابضة بالحيوية

Résumé de la recherche:

Cette étude tente de détecter la personnalité dans le

roman "Dance de la lune" d’Abd El Qadir Bodharbh, suivant

l'approche sémiotique, et pour étudier la personnalité, le

premier chapitre comprenait les classements personnels selon

la méthode de Philippe Hamon, et aussi ce qui signifie la

personnalité. Le deuxième chapitre a inclus l'étude des

éléments de la personnalité et les éléments pour la

construction technique à travers la personnalité et sa relation

avec le lieu, le dialogue et la description.

Recherche a conclu que le romancier a ridiculisé les

éléments de la construction technique d’une bonne forme et

technique, pour présenter les personnages de son roman, et

essayer d'être que ses personnages soient dynamiques.


